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منهج العلامة محمد بن إبراهيمٌ سعيد كعباش في كتابه. .. 


د. إبراهيم براهمى 


هه 


ملخص البحث 

هد الدلانة اللكوة نم الجوانيه الهية 
في لهم لضو رخايلها في امختلك ختول 
علوم العَربية؛ ومن ذَلك علم التتفسير إذ لم 
ل الس كه الدلالة اللغويّة في فَهم 
مّعاني القرآن الكريم ومَقٌاصده واستنباط أحكامه. 
وااتج كي سر شري وقاركة 
لصادر الدلالة اللغوية وبياناً مظاهرها في تفسير 
الكلقية ووم تار بوصفهًا أَسَامًا مَنََسيَ 
ومّعرفيًا اسبّقى منها فَهمَهُ ماني القرآن الكريم؛ 
واقهر شر ادراب كن 0 شوو الود 
الى اشر الصَّدُ ور لتفسير سُورة الور». 
واستدعى دراسّة هَذَا انوع منّ الدلالة استعراض 
مَعَارف مُرتبطة باللعّة العَرّبية ونظامهًا اللسّاني؛ 
اكيت ل اسدلتقى امور ات 


- 8 و 
6 3 ع 77 رو ع5 م 5 
جانب من خباياه ؛ واقتضى المنهج ان تكون 
7 7 ه 6 بير و ل ص 
الدراسة فى خمسه مبّاحث » تتصدرها مقدمة» 
رع 20 7 سه 2028 م 5 
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منهج العلامة محمد بن إبراهيم سعيد كعباش في كتابه... د. إبراهيم براهمي 


المقدمة 


تعد علوم اللغة من المعارف الأساس التي ارتكز عليها الفقهاء والمفسرون 
في فهم النصوص الشرعية وتحليلها؛ وقد بدت آثار هذا التصور جلية فيما آلف 
في وقت مبكر في معاني القرآن الكريم» وفي ألفاظه» واشتقاقهاء وفصيحهاء 
وغريبها... وما سوى ذلك؛ مما أدى إلى ظهور مباحث متعددة لها في أصول الفقه 
والتفسير؛ وهو الأمر الذي نبَّه على أهميته علماءٌ العربية وحثوا عليه؛ وعقدوا له 
أبواباً؛ على غرار «فيما يُوْمَنَهُ علمُ العربيّة من الأعتشاداف الذراقةة وقيمن نذا 
البابه كد ابن جني (ت197ه) أهمية الأخذ بالدرس اللغوي بشكل عام في 
إدرّاك مُعالمٍ الشريعة واستنباط أحكامها؛ لك في قرلة (اعلمٌ أن هذا اليا 
من أشرف أببوابٍ هذا الكتاب» وأنً الانتفاع ةلبس :الى قاية» ولا ور اع من 
نهاية . وذلك أن أكثرَ من ضل من أهل الشريعة عن القصد فيهاء وحاد عن الطريقة 
مثلى إليهاء فإغا استهواه (واستخفّ حلمه) ضعفُ في هذه اللغة الكرهة الشريفة 
التي مخوطب الكافة بهاء وعُرضتٌ عليها الجنة والناررمن حواشيها وأحنائهاء وأصل 
التشبيه لله تعالى بخلقه منهاء وجَارٌ عليهم بها وعنها)” . 

والدّراسة الدلالة انث أصيل من العلوم:اللقوية التى.عرفها الانسان منة 
الققدم» مضا من إلى إدراقاما حول من يفا الالياء ومعاتنياة وزقن از ويك 
أبحاثها وتنوعت حتى صارت علماً قائما بذاته» يعرف في الدرس اللساني المعاصر 
ب (علم الدلالة 561222610116 12)؛ بل إن العلاقة الوطيدة لهذا العلم بالعلوم 
الأخرى جعلت منه نقطة التقاء محورية لعمليات معرفية إدراكية مختلفة من نحو : 
التحليل» والتفسيرء والتأويل» والقراءة» والفهم. وليس يخفى على الدارسين 
ما للدلالة اللغوية من أثر في توجيه المعنى في القرآن الكريم واستنباط أحكامه؛ 


-١‏ ابن جني أبو الفتح عثمان(ت197ه)» الخصائص» لم: محمد علي النجار» دار الكتب المصرية» القاهرة» 
مصر» (دنط) كلد ج72 ص 750 . 
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قصد تسهيل فهمها للعامة من الناس. وذلك لا يكون إلا بدراسة نظام اللغة العربية 
ونان [ضوناء 000 ولركيياء ومعجمًا)؛ وقد نزل القرآن الكريم بلسان هذه 
اللغة الخوسر ِلِسَانِ عر مين * [الشعراء: 190]» وخ وَلْقَدَ حلم أَنَهُم يَقُولُوت 


ًََ 


كانت ل يُلْحِدُوت إِلَنَهِ أَعَجَبِي وَهَددًا لِسَادُ عر ف 4 
[النحل: ]1١7"‏ . وهذا ما ألمح إليه بعض من المفسرين؛ ومنهم ابن كثير (ت4/الاه) 
إذ يقول - وهو يصف تفسير التابعين للقرآن الكريم- (إذا أجمعوا على شيء فلا 
يُتَابُ في أنهُ حجة» فإن اختلفوا فلا يكون بعضهم حجةً على بعض ولا على من 


بعدّهمء ويج في ذلك إلى لغة القُرآن الكريم أو السّنة أوعُموم لغة العرب)”". 


وقد أظهر علماء التفسير بذلك حرصّهم على إجادة علوم اللغة العربية 
وإتقانها» فغاصوا في اللغة العربية كشا عن دررها ولألئها؛ فكانت تفاسيرهم 
منهلا عذبا لاستقامة المنهج وسلامة التصورء وصورة ناصعة للمنهج اللغوي 
السليم» وجدنا هذا المسلك القويم عند المفسرين القدامى» من نحو ما نجده في 
تفسير «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل االلمفسر 
"جار الله الزمخشري» (ت578ه). وفي العصر الحديث في تفسير «التحرير 
والتنوير» للمفسر (محمد الطاهر بن عاشور»(ت19477م)» وفي «التفسير البياني 
للقرآن الكريم» للمفسرة عائشة بنت عبد الرحمن المعروفة ب «بنت الشاطى» 
(ت1998م) وسوى هؤلاء الأعلام من المفسرين عدد غير قليل. 

وقد حذا حذ وهم المفسر العلامة المعاصر محمد بن إبراهيم سعيد كعباش في 
تفسيره للقرآن الكريم المعروف ب«تفحاتٌ الرحمان في رياض القرآن»؛ وقد بدت 
لى اسمعه فى .هذ المسلاك من خلال تقسيره لسورة النور ال خضها يكاب 
-١‏ ابن كثيرا(ات4//اه)ء تفسير القرآن العظيم» دار طيبة للنشر والتوزيع» الرياضء المملكة العربية 

السعودية» ط07. 1999 ج1١‏ ص١٠.‏ 


لله 


مَنهج العلامة محمد بن إبراهيم سعيد كعباش في كتابه... د. إبراهيم براهمي 


مستقل سماه شرح الصدون للسيير شور : يات وهو جزء من تفسيره 
الكثير اللقر انالك سيك قدم | شارات لدوزة متحرعة» كانت السنية الشوي فى 
تيسير فهم ما تضمنته هذه السورة من أحكام جليلة لا سيما ما تعلق بالتوجيهات 
الأخلاقية والآداب في المعاملات الاجتماعية؛ إذ لا يكاد يخلو تفسيره لكل آية من 
آيات سورة النور مما أسماه هو؛ ب ب "التحقيق اللغوي»؛ الذي أرى فيه فصولا لغوية 
مهمة متضمنة لمسائل دلالية متميزة؛ جديرة بحظوة الدارسين وعنايتهم. وتكمن 
أهمةاهذة الندواسة فى توه الدارس اللغرى لهذ التغسير اللاي يجد فيه مالا 
خصبا للتحليل اللغوي في قضايا المعجم والنحو والصرف والصوت... وقد دل 
ذلك كله بالنسبة لنا على إدراك المفسر لأهمية المنهج اللغوي في استنباط الأحكام 
اللأترسية النضكة فى السور ودر كشك من جاتب اخبر عن مبعة اطااعة ورصيدة 
المعرفي المشبع بعلوم اللغة العربية. هذه المسائل اللغوية المهمةء ا الأبعاد 
المميزة لشخصية المفسر هو ماترنو هذه الدراسة- وفق منهج وصفي استقرائي - 
إلى الكشف عنه وإبراز بعض جوانبه. 

ومع عرض هذه المسائل كان من الأهمية بمكان بيان مفهوم الدلالة اللغوية 
وأنواعهاء وأهميتها عند المفسرين» ومصادرها في تفسير هذ|المفسر المعاصر؛الذي 
أضاف لبنة جديدة إلى صرح مكتبة التفسير في هذا القطر الزاخر ماضيه وحاضره 
بجهود العلماء المفسرين. وتجدر الإشارة هنا إلى أن سورة النور حظيت باهتمام 
العلماء والمفسرين في العصر الحديث؛ ومن الدراسات المعاصرة التي ألفت فيها: 


- تفسير سورة النورء لأبي الأعلى المودودي”". 


-١‏ ينظر: محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصدور لتفسير سورة النورء المطبعة العربية» غرداية» 
اجرزاتروط1»* ف لاه ٠‏ وقد جاء تفسيره هذا للسورة في كتاب متوسط الحجم. ويضم "١ ١8‏ صفحة. 

:- بو الأعلى المودودي (ت111/4م)) تفسير سورة النور» تر: محمد عاصم الحداد» دار الفكر» دمشق» 
سورياء ط١‏ ف هك5ل١.‏ 
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- انشراح الصدور في تدبر سورة النورء لسليمان بن إبراهيم بن عبد الله 
اللاحم”''. 


وقد جاءت الدراسة من حيث تصميمها وفق ما يأني: 

- مقدمة أوضحت فيها أهمية الدلالة اللغوية ومنزلتها فى توجيه معانى القرآن 
الكريم واستنباط أحكامه. 

- خمسة مباحث عرضت فيها لجانب من سيرة المفسر (محمد بن إبراهيم سعيد 
كعباش»» فمفهوم الدلالة اللغوية وأنواعهاء فأهمية الدلالة اللغوية عند 
الأصوليين والمفسرين» ثم تطرقت لمصادر الدلالة اللغوية في تفسير الشيخ 
كعباش» ثم فصلت القول في أنواع الدلالة اللغوية في «شرح الصدور 
لتفسير سورة النور». 

- خاتمة تمة أوجزت فيها أهم نتائج الدراسة. 


محافظة غرداية -من محافظات الجنوب الجزائري- وآل سعيد فرع أصيل من 
عشيرة أولاد بكة المعروفة فى بلدة العطف (المشهورة بتاجانينت). 


أبقيسن لوزر الحياة خلال سئة ااام في حضن ن أبوين 00 د سعيك 
م يي ا ل ا اه 
وقرة عين لهما؛ واعتنت أمه بتربيته على حب الله ورسوله وعلى حفظ كتاب الله 
-١‏ سليمان بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم» انشراح الصدور في تدبر سورة النور» دار العاصمة» الرياض» 
السعوديق. طاى 5٠٠١6‏ 


5٠ 


مَنهج العلامة محمد بن إبراهيم سعيد كعباش في كتابه... د. إبراهيم براهمي 


في سن مبكرة» وقد بع اله ذاكر ا قو وذكاءً لامعاً ولم يكن كتابُ قريته 
ليقنع الى التعلم» فار نحل إلى «معهد الحياة» بمدينة القرارة عند الإمام 
الشيخ بيوض الحاج إبراهيم بن عمرء ثم ارتحل إلى تونس الخضراء حيث درس 
العلوم العربية والشرعية في الجامع الزيتوني» ودرس العلوم التطبيقية في المعهد 
الخلدوني. وقد أسهم العلامة محمد بن إبراهيم سعيد كعباش بقسط وافر من 
التضحية والجهاد في صفوف جبهة التحرير الوطني» ثم تشرف بعضوية المنظمة 
الوطنية للمجاهدين دون من ولاغرور. 

بدأ العمل في مجال التربية والتعليم أستاذا ثم مديراً في القطاع الديني الحرٌ 
من الاممعماره قياف القظاع العموم .يعد الامطقلان الوماى حت تقافده 

عن العمل سنة ٠194م‏ . انتسب إلى الجامعة في أوائل السبعينيات؛ فحصل على 
شهادة الليسانس في اللغة والأدب العربي. وكان قد انخرط عضواً رسمياً في 
حلقة العزابة للمسجد الجامع بالعطف في سنة 19408م. ثم عيئته الحلقة إماماً 
ومرشدا في سنة 1917٠‏ م» وهو ما يزال يقوم بمهمته النبيلة في الإصلاح الديني 
والاجتماعي نصحا وإرشاداً وتجلية لمعاني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
رسلم على عير لمحل يعلد أن سا ا رصفر نه الأجيال على مقاعد الدراسة 
لا يقارب من أربعين سنة في مسيرة مهنية متواصلة لم تنقطع بمدة مرض»ء ولم 
ينحرف عن الخط لوجهة أخرىء. وذلك بفضل الله تعالى» وهو متزوج وأبْ 
لتسعة أبناء» وفقه الله تعالى لمواصلة مسيرته في نصرة دينه وخدمة كتابه» وجعل 
عملَهُ خالصاً لوجهه تعالى. 


استطاع بتوفيق الله وعونه استكمال تفسيره للقرآن الكريم في حلقات الدرس 
التى كان يعقدها أسبوعيًا فى مساجد المدينة؛ وقد حمل هذا التفسير عنوان: 
انفحات الرحمان في رياض القرآن»؛ وقد أقيم بمناسبة ختمه لهذا التفسير مه جان 
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ديني احتفالي ضخم انعقد في يوم السبت 75 جمادى الثانية 475١ه‏ الموافق 


ليو م: ١١إبريلة١١5م؛‏ رعته السلطات الرسمية بحضور وزير الشؤون الدينية» 
ومحافظ الولاية والسلطات المحلية» وحضور عدد من علماء الجزائر ومشايخها؛ 


وقد حظي سنة 17١٠م‏ بمنحه وسام الاستحقاق الوطني من قبل رئيس الجمهورية 
بوصفه شخصية علمية مشهودا لها بالعطاء العلمي. هذا التفسير الذي نحسب أنه 
يضاف إلى رصيد الأمة قاطبة مبرزاً الجهود العلمية لعلماء الجزائر في تفسير كلام 
الله تعالى وتيسير فهمه وحفظه""'. 
الملبحث الثاني : تعريف الدلالة اللغوية وأنواعها 

الدلالة من المفاهيم البارزة قديًا وحديثًاء وتتبع النظر فيما تمنحه المعاجم 
اللغوية للجذر الذي تتولد منه هذه المادة اللغوية (دلل) يقدم لنا قدرا من 
المعطيات المعرفية التي تتمحور كلها حول معنى رئيس هو: الهداية واللإرشاد إلى 
القصد المرغوبء والطريق السوي”"؛ وهو المعنى الذي نلمسه في آيات القرآن 
الكري>م””» والأحاديث الشريفة”». ودلالة اللفظ هدايته إلى معناه””؛ أي أن 


-١‏ ينظر في هذه السيرة الموجزة كتاب: مجموعة من المؤلفين» فعاليات مهرجان ختم تفسير القرآن الكريم 
لفضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم سعيد كعباشء دار الكتاب الملكي» بئر التوتة» الجزائر طاى واد 
ص86 .١‏ 

ع ينظر: ابن منظور(ت١‏ ١الاه).‏ لسان العرب» طبعة دار الجيل» بيروت» لبنان» (د.ط)ء ».1١988‏ مادة 
(دلل). 

_- في مثل: 2 إذ تتْقَى أنتلك كنول هل ادلي عل من تكناة )“4 [طه: ]4٠١‏ ره 
دل عل أل ب يَكُديَةُ لَحكْم وَهمْ د صخت + [القصص: ]١١‏ . وج( كما ان اماه ادلم لجرو 
َكب بم 4 [الصف: ]٠١‏ . 

4- في مثل قول الرسول و #إنا لدال على الخير كفاعله» رواه الترمذي في سننه في كتاب العلم 
با ' ما جاء الدال على الخير كفاعله الحديث رقم٠/711؛‏ للتوسع ينظر: الترمذي بق عيسى محمد 
بن عيسى (ت4/ا"اه )2 الجامع الصحيح ع إبراهيم رم 0 الحلبي» القاهرة» مصر» 
طاعة له ج00 ص١4‏ »2 وأخرجه الآلباني بأنه حديث صخحيح ؟ رقم الحديث 749. وللتوسع 
ينظر: الالبالي 0 ناصر الدين(ت1155م)2 صحيح الجامع الصغير وزيادته» المكتب الإسلامي» 
بيروتء لبنان» ط 07 21984 مج١ ٠‏ صضص١٠11.‏ 

م ينظر: الفيروز آبادي (ت7١8ه).»‏ القاموس المحيط » مؤسسة الرسالة» بيروت». لبنان» طلاه٠. »,35١١6‏ مادة 


(دلل). 


داه 


منهج العلامة محمد بن إبراهيم سعيد كعباش في كتابه... د. إبراهيم براهمي 


الدلالة هي الموصلة إلى مراد اللفظ ومقصوهه في الكلام. 

ولا تختلف التحديدات الاصطلاحية لمفهوم الدلالة كثيرًا عما سلف؛فقد 
عرفها الراغب الأصفهانى (ت570ه) فى مفرداته بقوله: (الدلالة ما يتوصل به 
إلى معرفة الشىء» كدلالة الألفاظ على المعنى» ودلالة الإشارات» والرموزء 
والكتابة» والعقود في الحساب» وسواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة» أو لم 


ذ-ه و 7 


يكن بقصدء كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حي ؛ + مَادَط عل مَوْيَو إلا د َه الْرْضٍ 

تأحكل يتاه ١‏ زسا: 14 ]؛ وأصل الدلالة مصدرٌ كالكتابة» والإما رة. لدان 
من حصل منه ذلك والدليل في المبالغة كعالم» وعليم» وقادر وقدير» ثم يسمى 
الدال والدليل دلالة» كتسمية القنى مضا )7 . 


وحدها الشريف الجرجاني (ت5١4ه)‏ بقوله: (هي كونٌ الشيء ء بحالة يلزم 
من العلم به العلم بشيء آخر» والشيء الأول هو الدال؛ والثاني هو المدلول)©. 
ويضيف زكريا الأنصاري(ت477ه )في تحديده لمفهوم الدلالة ببيان أقسام 
الدلالة التي جعلها ثلاثة أقسام: 
أل ..ولذلة اللفظة على معداة مظاية: + 


ب - وعلى جزئه تضمن . 

ج- وعلى لازمه الذهني التزام. والأخيرة شاملة لدلالة الاقتضاءء ودلالة 
د ودلالة الاويهاء ؛ لأنهإنَ توقف صدق المنطوق أو صحتُه على إضمار 
فدلا اقتضاءء وإلا فإنُ دل على ما لم يُقصد فدلالة إشارة» وإلا قدلاله إاء: 


-١‏ الراغب الأصفهاني (ت575ه). مفردات ألفاظ القرآن» تم: صفوان عدنان داووديء دار القلم» دمشق» 
سورياء طعه 48 ,باب حرف الدال ص١١7.‏ 

ع الشريف الجرجانى (ت5١2)08‏ التعريفات» مكتبة لبنان ناشرون» بيروت»ء لبئان» (د.ط)ء 21986 
ص 5. 


رده 
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فالأوّل؛ عدل. لخديف القيوق: الشريف: «إن الله وَضْعْ عن أمتي الخطا 
والنْسيانَ وما استكرهوا عليه4”" أي؛ المؤاخذة بهما 

والثاني؛ كقوله تعالى: # وَبَحَلِالْمَرَيَةَ 4 [يوسف: ١‏ أي؛ أهلها. 

والثالث؛ كقولك لمالك عبد: أعتقه عنى» ففعل؛ أي مَلكهُ لى» فأعتقه عنّى 7) 

نللاحظ من خلال هذه التحديدات اللغوية والاصطلاحية شيوع مفهو م 
الدلالة فى التراث العربى وازدهاره فى ميادين متعددة. ففى الدرس اللغوي 
العربي جلت صوره في عديد المباحث من : نحو: الحقيقة والمجاز» والمأدرك 
اللفظي» والترادف» والأضدادء والاشتقاق ان وتعدى اهتمام الدارسين لها 
مجال الدرس اللغوي؛ بل صارت ين خصبًا للأبحاث الأصولية الفقهية» 
والتفسيرية» والمنطقية الفلسفية وسواها.. 

وفي الدرس اللساني المعاصر نجد أن الدلالة غدت مفهومًا محوريا 
في التحليل اللغوي. بل أمست علمًا مستقلا بذاته وصف ب «علم الدلالة 18 
111 إعرفه الدارسون بأنه: ((دراسة المعنى)) أو ((العلم الذي 
يدرس المعنى )) أو ((ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظرية المعنى))...' 
وتنقسم الدلالة في الدرس اللساني- بحسب مستويات النظام اللغوي- إلى 
أوئعة أقسام: دلالة معجمية » ودلالة صوتية » ودلالة صرفية» ودلالة نحوية؛ 
-١‏ أخرجه ابن ماجه فى كتاب الطلاق: باب طلاق المكره والناسى» الباب 06 رقم .5١55‏ للتوسع ينظر: 

ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني(ته/7ه)» سنن ابن ماجه» ح: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 


الكتب العربية» القاهرة» مصر» د .ط»ءدءت. طء ص169. وأخرجه الألباني بأنه حديث صحيح ) رقم 


الحديث18675؟؛ للتوسع ينظر: الألباني محمد ناصر الدين (ت1944 م)؛ صحيح الجامع الصغير وزيادته» 
مرجع سابق » 0 

؟"- ينظر: زكريا الانصاري (ت4755ه), الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» ل: مازن المبارك» دار الفكر 
المعاصر» بيروت» لبنان» ط١٠. »144١‏ ص ثلا. 

7 ينظر في بيان اصطلاحات هذه المباحث اللغوية المهمة في الدراسة اللغوية: إميل بديع يعقوب.ء فقه اللغة 
العربية وخصائصهاء دا ر العلم للملايين» ط١‏ 6 1385 ص"ل/7١.‏ 186. 

5:- ينظر: أحمد مختار عمر» علم الدلالة» عالم الكتب» القاهرة» مصرء »طه0. 14948 ص١١.‏ 
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منهج العلامة محمد بن إبراهيم سعيد كعباش في كتابه... د. إبراهيم براهمي 


وسيأني التفصيل عن حضورها في تفسير الشيخ كعباش لاحقا. 
المبحث الثالث: أهمية الدلالة اللغوية عند الأصوليين والمفسرين 


انصب اهتمام الأصوليين والمفسرين على السبل المعينة على فهم النص 
القرآني المقربة لمعانيه؛ فكان إدراك سنن اللغة العربية وكنه أسرارها المطيّة المثلى 
لتحقيق مقاصدهم الشرعية؛ إذ أسهموا في وضع أسس الممارسة اللغوية الدلالية؛ 
فتحدثوا (عن العام والخاص» وعمًا في اللغة من , يعفى الواث اجوز والتراوك 
والاة شتراك؛ أي ما تملي به إيحاءات اللغة نفسهاء وما تمليه طبيعة التطورء واهتموا 
بدلالة الألفاظ؛ والتطور الدلالي للّفظ حتى مكير ابن ديد المعنى الملقصود 
من وراء الأساليب التي يتعرضون لها؛ فتحديد المعنى يتوقف عليه معرفة الحكم 
و0 


هذه الجهود قن الأضولين «التسرين عدت إقانة فريدة للبت الدلالى 
في الدرس اللغويّ العربي القديم» وقد أسسوا بها لمسلكهم في فهم ألفاظ القرآن 
الكريم؛ ومن ذلك أنه كان من منهجهم(إذا لم يكن للكلمة اصطلاح خاص في 
التران ولس وبي ااتثمر حويي عموم 10 العرب ؛ وذلك إذا ذكرت الكلمة 
ذكراً مطلقًا أيْ؛ إن لم يَذْكر الله تعالى» ولا النبي يي في سياقها ما يوضح المراد 
منهاء ولم يَذّكر لها تفسيراًء ولا فسرها الصحابة» أو فسّرها الصحابة واختلفواء 
وكذلك التابعون؛ ولذلك كان المفسرون يستعينون في ذلك بالشعر)”'". 

ثم إنهم فرقوا بين الألفاظ؛ ومن ذلك التفريق بين المطلق والمقيد؛ (فالمطلق: 
هو عبارة عن اللفظ الخاص الشائع في جنسه من غير شمول لعدد ماء ولا تعيين 
1 ينظ السك الحو عد التقارور انود اللغوي عند علماء أصول الفقهء دار المعرفة الجامعية» 

الإسكندرية» مصرء (د.ط). 19957, ص .١١‏ 


1- محمود أحمك الزين» أهمية اللغة العربية فى فهم القرآن والسنة» دائرة الشؤون الإسلامية» ديى» 
الإمارات العربية المتحدة» طاى 549 ص82 ا . 
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كلفظ (حيوان) فهو خاص بالجنس» ويدل على أمر واحد شائع في جنسه دون 
حصرء والمقيد: هو اللفظ الذي خرج عن الشيوع بوجه ماء كما جاء في قوله 
تعالى: # مَسَحرِرَ رَقَبَةَ مُؤْمسَةٍ * [النساء: 6 افد زرقية) خاص مظان ند يك 
لفظيٌ )7 . 

ودلالة اللفظ على المعنى عند علماء الأصول والتفسير(محصورة في عبارة 
النصء وإشارة النص»ء ودلالة النصء واقتضاء النص. ووجةٌ ضبطه أن الحكم 
المستفاد من النظم: لحان كون ‏ ياتسي النتلم ارلا الال إن كان النَظمٌ 
مسوقاً له فهو العبارة» وإلا فالإشارة» والثاني: الل رخاس ل 
فهو الدلالة؛ أو شرعاً فهو الاقتضاءٌ» فدلالة النّص عبارةٌ عما ثبت بمعنى النص لغة 
لا اجتهاداً . فقوله: لاو أي يبر نكل مرع يحرف ذا للمبان متسر ددسماع لاف مين 
قير تأمل» كالنهي عن التانيف في قوله تعالي: + قلا نَل لمآ أقّ * [الإسراء: “77] 
؛ يوقف به على حُرمة الضَّرب وغيره مما فيه نوع من الأذى بدون الاجتهاد)””. 

وبالنظر إلى منهج الأصوليين والمفسرين يتضح لنا أنهم يعتمدون في تحديد 
الدلالة اللفظية عل أسس ثلاثة هي: 


- أولها: النظر فى الدلالة الأولى للفظة المفردة. 


- ثانيها: تتبع التطور الدلالي لتلك اللفظة» وما يظللها من المفاهيم التي تتوارد 
عليها بعرف الاستعمال. 


و 
- ثالثها: مراعاة تحقيق أهداف الشريعة بالتعرف إلى قصد المشرّع ©. 


-١‏ ينظر: السيد أحمد عبد الغفار» التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه» مرجع سابق» ص/9. 
5- الشريف الجرجانى» التعريفات» مصدر سابق » ص37. 
“- ينظر: السيد أحمد عبد الغفار» التصور اللغوي عند علماء أصول الفقه. مرجع سابق» ص7١١.‏ 


داه 


منهج العلامة محمد بن إبراهيم سعيد كعباش في كتابه... د. إبراهيم براهمي 


المبحث الرابع: مصادر الدلالة اللغوية في تفسير الشيخ كعباش 


اعتمد المفسر في تفسيره «شرح الصدور لتفسير سورة النور» على عدة 
مصادر لبيان الدلالة اللغوية لألفاظ هذه السورة المباركة من القرآن الكريم؛ يأني 
في صدارتها القرآن الكريم» والحديث النبوي الشريفء ويليهما كلام العرب 


شعرا ونثرا 
-١‏ القرآن الكريم 


يعد القرآن الكريم من أهم المصادر التي اعتمدها الشيخ كعباش في تفسيره 
للقرآن الكريم» وفي بيان دلالة ألفاظه وتراكيبه» وهذا النهج من المفسر في تفسير 
القرآن بالقرآن؛ يظهر اعتقاده الجازم بحجية لغة النص القراني وقراءاته؛ وهو 
اح لاص سر اعتقاد النحاة فى أن (العبادّ إِما كلموا بكلامهم. 


و 
ع 


وجاءً القرآن على لغتهم وعلى ما ينونه فإها أجريّ هذا على كلامهم وبه أنزل 
القران) 077+ وعلى هذا الخرى من إردد أن يفهم الخطاب القرآني أن يتدرج من 
لغة هذا الخطاب نفسه ثم الانتقال إلى سواه؛ وقد كان هذا فهم الرسول كله وهو 
الكمتوره ناليج وب ميس الع والتابعين. 


بدا هذا التصور عند الشيخ كعباش واضحًا في تفسيره؛ فمرجعه الأول في 
بيان دلالات القرآن الكريم في سورة النور هو الاستدلال لها بالقرآن الكريم؛ وقد 
أحصيت أكثر من خمس وسبعين(70)آية قرآنية استدل بهاء ويأتي سياق هذا 
الاستدلال عادة ما في إطار الإثبات والتوضيح لحكم شرعي أو وصفه أو إجماله 
أو تفصيله أو سواها من المقاصد؛ ومن ذلك بيان المفسر للدلالة اللغوية للفظ 


-١‏ مييوية أبر ور فمرو ب علماناين كدو لمهم الى الكتاب» ث: عبد السلام محمد هارونء مكتبة 
الخانجى. القاهرة» مصرء ط "ا 1988 ص77775. 
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ا مخْصَئَات»”" في قوله تعالى: + وين المتسكت غلبأو رو شه لومز 
تمن هوا نوا لح سد بدا ولك هُمْ الْمَُِنَ 4 [النور: *] ؛ ورد الوصف في 
القرآن لمعنيين: الإحصان بالزواج الشرعي ومنه قوله تعالى: # وَالْمَحَصَمَنتٌُ مِنَ 
لس إلا مَامَلَكْتَ يكم # [النساء: 5؟] ؛ أي الحرائر المنزوجات تحرم خطبتهن 
ونكاحهن. ويأني الوصف بمعنى العفة والطهارة وهو المراد في هذه الآية» ومنه 
قوله تعالى في مرب الككلك: + وَالَىَ لَحْمصَنَتْ فَبحَهسا * [الأنبياء: ]4١‏ ”"؛ فنلاحظ أنه 
استشهد لدلالة هذا اللفظ بآيتين من موضعين مختلفين من القرآن. 

ومن ذلك أيضاً توضيحه للدلالة اللغوية للفظ «زكا «في قوله تعالى: « بايا 
َس امنوا لا تيّحُوأ خطوات شط ومن يَيّم خطوتٍ الشَّيْطنِ ونيم الْفَحمَل والْسكر وكا 
َضْلُ أله يك ويه مارك متك ين لد أبْدَا وَلكنَ أله مرق من يَِلوَفهُ ميم عَليعٌ 4 [النور: 
]١‏ : زكا يزكو: صلّحء يقال زكا الزّرِع إذا صلّح ونماء ل فَلَ نمآ أتَأرسُولُرَيِْ 
ِذَهَبّ لَكِ عُلّمَا َحكيًا 4 [مريّ: 14] . بمعنى صالحا تقيّ("©. والأمثلة كثيرة عند 
المفسر في تفسير القرآن بالقرآن؛ ومنها- كما سبق القول - ما يفيد التوضيح أو 
التعميم أو التخصيص. 


؟- الحديث الشريف 


يعد الحديث النبوي المصدر الثاني عند الشيخ كعباش في تفسيره للقرآن 
الكريم» وفى استخلااص الدلالة اللغوية لألفاظه وتراكيبه» ولا خلاف فى منزلة 
الحديث الشريف عند الأصوليين والمفسرين؛ إلا ما كان من أهل النحو؛ وهم 


-١‏ من ألفاظ القرآن الكريم التي وردت في أكثر من موضع » ومن ذلك: سورة النساء في الآية 70 سورة 
المائدة الآية :٠4‏ سورة النور في الآيتين 5 20 "77. للتوسع ينظر: محمد فؤّاد عبد الباقي» المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن الكريّ» دار الكتب المصرية» القاهرة» مصرء د. طء 154١همء‏ ص5١7.‏ 

0-5 محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصدور لتفسير سورة النور» مصدر سابق» ص77. 

7# نفسهء ص57. 
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معذ ورون بحسن اعتقادهم وحرصهم على سلامة منهجهم اللغوي"' 

وعلى نهج المفسرين سار الشيخ كعباش في استدلاله بالحديث النبوي 
الشريف توضيحًا للمعاني الجليلة لألفاظ القرآن وتأكيدا لهاء وفي تفسيره لسورة 
النور اراله خضت اتراية تجمية وأريدين (1) دب نيوا بريه اومن دي 
مسرد الفهارس" 

ومن ذلك ما جاء في سياق بيان الدلالة اللغوية للفظ الأيتى' من قوله 
تعالى: ج وَأنكشأ الأب يك وَصَِصنَ من بوك وَمََسكم بن يكوأ طقرة مهم ين 


عد 0 وو وه 


تعزو والة وي عية 4[ النوو: """] . فبعد شرحها بقوله: مفرةة أ يستوي فيه 
الاك والويث؟ أ الرجل لا زوجة لله واكرأة لأزوح لهاءسراء اتروح أخدهنا 
لا ا 

قال رسول الله صَلِمٌ: أن ا 0 ا ين تأئمت على ولدها الصغار 
حتى يبلغوا أو يُعنيهمُ الله من فضله كَهَائين يَوْمْ القيامَة م4 


وفي سياق مماثئل جعل الشيخ كعباش من الحديث سندا قويا في تأييد 


-١‏ يعلل الأصوليون في النحو عدم تعويلهم الكبير على الحديث النبوي في وضع أولة الحو وهدية 
السببين؛ (وهما السبب العقدي» والسبب اللغوي الصرف» وهو أن الحديث في أغلبه روي بالمعنى 
ولم يرو باللفظ) .للتوسع ينظر: سعيد الأفغاني(ت/19917 م)2 و في أصول الشحوء المكتب الإسلامي» 
ل اا 

5- محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصدور لتفسير سورة النور» مصدر سابقء ص" 1١‏ . 

7 ينظر في شرح هذه اللفظة القرانية: الراغب الأصفهاني (ت4760ه), مفردات ألفاظ القرآن» مصدر 
سابق» باب حرف الهمزة» ص١٠٠.‏ 

- السفع : السواد والشحوب؛ أراد أنها بذلت نفسها وتركت الزينة والترفه حتى شحب لونها واسود 
إقامة على ولدها بعد وفاة زوجها؛ للتوسع ينظر: أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن 
منظور(١الاه)‏ اسان العريم عصان بابو ماده (سفع ). 

6 ينظر: باب فضل من يعول يتيمّاء من كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري» وزاد في شرحه: ا 
مِنْ زَوْجِهَادَاتُ مَنْصب وَجَمَال حَبَسَت نفْسَها على يََامَاهَا حتى بَانُوا أو مَأنوا أنا وَهيّ في الجنة كهاتين. 
للتوسع ينظر: العسقلاني أحمّد بن علي بن حجر(ت607/ه)ء فتح الباري بشرح صحيح الإمآم 
البخاري» ل: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» محمد فؤّاد عبد الباقي» محب الدين الخطيب» » المكتبة 
السلفية» المدينة المنورة» السعودية ط١٠.‏ 4/١ه»‏ ج06٠‏ ص575. 
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رؤيته اللغوية التحليلية الجامعة لدلالة المفاهيم الشرعية ففي تفسيره ه لقوله 
تعالى : + قل لَلَمُؤْمِن يَحْضْوأ و من أتصسدرهم وَتحمَظوأ وج لِك أن لم إن أله يريا 
يصتعون 4 [النور: ]””٠‏ ؛ ارتكز في تحليله للفهوم غض البّصر الحافظ لسلوك المسلم 
ور ا وا ضرا رضي العار عي كر وجي ويا 
عَليُ لا تشبع ع النّظرَةَ ره ِلك الأولى وَلَيِسَتْ بسَتُ لك الآ ا 

ولا يكتفي الشيخ كعباش بحديث واحد سندًا لتحليله؛ بل يتبع هذا الحديث 
النبوي بآخر أبلعَ وصفاً وتمثيلا؛ وهو حديث الرسول و عن عبد الله بن مسعود. 


أ ة ص 


قال: قال رسول الله 5: إن ار ة سَهُمٌ مِنْ سهام إِبْلِيسٌ مَسْمُوم . ؛مَنّ تَرَكها من 
0 بل له يان يج حَلاوَيَهُ في ره . هذا الحشد للأحاديث ا في 
الدّلالات اللغويّة التى 5-7 بها الننص ابن 
+- كلام العرب 

لايختلف الدارسون في كون كلام العَربٍ ُجة في الاستشهاد والاستدلال؛ 
وقد سلك المفسرون مُسلك النْحاة في الأخذ بهذا المبدأً؛ وليس أوضح في بيان 
دراج ا االكاد واحد مر ميت الا علي -كرم الله وجهه -في قوله: 


(كلام العرب 0 انيه ياوه والنقضاث) وهو أعذت من الماء» 
فاون من الهواء: 1 فسرته بذاته استصعت» وإ فسرته بغير معناه 0052 


5- ا رواه الترمذي في كتاب الأدب في باب ما جَاء في نظرة ة المماجأة» رقم الحديث 2442 . للتوسع ينظر: 
الترمذي أبو عيسى محمد بن عيسىء الجامع الصحيح؛ مصدر سأبق» ج05. ص١٠ ١‏ . وأخرجه الألبائي 
ام ١/7‏ للتوسع ينظر: الألباني محمد ناصر الدين(ت1499م)؛ صحيح 

الجامع الصغير وزيادته» مرجع سابق» مج ٠١‏ ص1١17.‏ 

/ا- وواك ا اك فى مدر كنا فى كنات الرلاق عسوتي احبييك لقث للتوسع ينظر: النيسابوري الإمام أبو 
عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم» المستدرك على الصحيحين اخ : مصطفى عبد القادر عطاء دا رالكتب 
العلمية» بيروت. لبنان» ط05٠. 25٠١7‏ ج05٠‏ ص755. 
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فالعرب أشجارٌ وكلامهم ثمارٌ)”"» وقد كان للشيخ كعباش في تفسيره عناية 
متميزة بهذا الجانب بوصفه مصدرًا أصيلا لبيان دلالة الألفاظ في تفسيره. 
أ- الشعر 

عنيّ الشيخ كعباش في بيان دلالة الألفاظ بالاعتماد على الشعر الذي هو 
كان الغعرت محا مائره وقنيي للخلاقة والابسماعة وهو ما دعاه إلى أن 
يجعل من الشواهد الشعرية مرتكرًا أميئًا لإيضاح المعاني» والهداية إلى مقاصدها 
الرشيدة؛ وقد كفانا مسرد الفهارس باستخراج شواهده الشعريةالتي تجاوزت 
أربعة عشر شاهدًا شعريًا'". وسأكتفي هنا بإيراد بعضها على سبيل التمثيل» ومن 


ذلك ما ورد في سياق شرحه للفظة «سراب» من قوله تعالى: # وَلْدذِنَ كترواً 
0 و ددس و 


ل رو 2 7 20 اي 5-0-6 4 
عم رب ؛ بيع , يحَسَيدُ الطلَمَعَانٌ مه حَيَحَ إذَا بآ ل يحَدهُ سينا وج أله نَم فوفله 


لسري فسا *# [النور: 9 ؛ قال المفسر: (السرات أو الآل ما يراه 
الس سه تار سس سامير الحرّ حتى لكأنهُ بركة ماء» 


5-1 كو 


وهو يلتصٌ بالأرض» بينما الل يرتفع عنها في وقت الضحى )”". ثم يستشهد 
لهذا الكلام بقول الشاعر من بغر الطويل): 


ه برو وى 


لما كَمَفْنا الحرْب كَانَتْ عَهُودُهُمْ كَلَنْع سَرَابٍ بالفلا متالفت7©) 


5-14 


وفي بيانه للدلالة اللغوية للتركيب سنا برقه قه (من قوله تعالى: ( يكد سن برق 


يذهب ِالْأَبمدرٍ 4 [النور: "5] » قال المفسر: السكات - بالقصر- ضوء البرق؛ 00 
الثارء والشعاء دبال القتر ف الرفدة "جيم :للك ابن زيندوك في هذا البنتك 


-١‏ الرازي أبو حاتم (ت/الااهم)ء كتاب الزينة» معجم اشتقاقي في المصطلحات الدينية والثقافية» لح: 
سعيد الغائغمي» منشورات الجمل» بغداد» العراق» (دتط) وحمت ص .3١1١‏ 

- محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصدور لتفسير سورة النور»؛ مصدر سابق» ص١١75.‏ 

“ات المصدر نفسه» ص2١173.‏ 

4- لم أعثر له على قائل؛ وهذا البيت الشعري المجهول القائل شاهد أغلب المفسرين لهذه الآية من سورة 
الخويو: 

ه- ينظر: الراغب الأصفهاني(ت507ه». مفردات ألفاظ القرآن»ء مصدر سابق» ص579. 
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الشعري(من بحر الرمل): 

5 2 رده ردم ا تحر 0 2 ير 02 اس 

بااعهاالسدوسناءوينا. > خنظالله زمانااطلفاك”7 , 

وفي سياق بيانه لدلالة لفظة المشكاة في سورة النورء الآية(070)”'' من 
السورة استشهد بشعر أبي تمام (ت١17ه)؛‏ إذ يقول: وقد استمد أبو تمام المثل 
ممد وحه حين عاب عليه جلاسٌ الخليفة» إذ قالوا: الخليفة هو أعظم من المثل الذي 
جئت به فقال لتوه (من بحر الكامل): 

- 2 5 5 7 0 ٠ 8 5 * 55 

5 تدكروا ضربي له من دونه مُثلا شرَودا في الندى والبّاس 

. 5-9 > راس 5 سَ ‏ عو رض # ِ 22 

فالله قد ضرَبَ الأقللنوره 2 مثلا من 0 والنترّاس'*" 

ولعل الملاحظة البارزة في هذا الجانب؛ أن منهج الشيخ كعباش في أخذه 


بالشواهد الشعرية فى تفسيره قائم على منهج الأخذ بالشواهد الشعرية المعلومة 
القائل» والمجهولة المشهورة في الاستشهاد في الموضع الذي يراه مناسبًا لذلك. 


1 النثر 


اجاد العرب في نثرهم كما برعوا في شعرهم؛ فصاغوا من كلامهم روائع 
الأقوال والأمثال والحكم السائرة؛وقد مال الشيخ كعباش في تفسيره إلى الأخذ 
بالمأثور منها لما يحمله من دلالات لغوية متنوعة؛ وكان أكثر ما استشهد به من مأثور 
أقوال الصحابة والتابعين”"'. لما له من فضل في فهم أحكام الدين؛مع ما اتصفت به 


5- ابن زيدون(ت”577ه )» ديوان ابن زيدون» ح: يوسف فرحات,. دار الكتاب العربى» بيروتء لبنان» 
طه. 1495 ص .7١9‏ 

/لا ب ينظر في موضع الاستشهاد به: محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصدور لتفسير سورة النورء 
وراد م1 
العربي رك لان 1ه م .١ ١١ص ٠‏ 

4- محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصد ور لتفسير سورة النورء مصدر سابق» ص0١5.‏ 
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من البساطة في بنيتها ودلالتها؛ تما يتناسب وتفسير القرآن الكريم للخاصة والعامة 


ويأني في صدارتها القول المأثور الذي روته آم المؤمنين عائشة ظلنه؛ ذلك أن 
بعض آي هذه السورة ارتبط بها في قصة الإفك» وأول كلام استشهد به لها؛ هو 
قولها ظفكه: ((علموا نساءكم سورة النور والغزل))"؛ محرّضة المؤمنين بهذا 
القول على ضرورة تعليم النساء سورة النور سر 
التشريع » واستشهد لها بحديث آخر "؛ ((حَدتَا عَبْدُ اله بن يُوسُفَ قَال: ا 


مَالك عَنْ يَحيَى بن سّعيد عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائشة 4 ضك قَالتُ: "لَْأَْرَكَ وَسُولَ | 1 


يم أَحَدَتٌ التسَاءُ لَه كُمَا مُنعَتْ نسَاءُ يني ِسْرَائِيلَ. لت لعَمرَة : أو منعنَ؟ 
قَالْتُ: نعم))).2 


ومن ذلك أيضًا استشهاد المفسر'/ بما أورده عن سيدنا عمرط# في قصة: 
ا ما آنا برَان وَل أمّي بزَايَة ققالوا: إِنَهُ قد مَدَحَ أبَا 000 


ل يسا 


تال يه ف خرف لصَاحبه فَجَلَدَهُ الحد كُمانينَ جلد ة0*©. تأشار التي بلك 


امي من تر 


إلى نباهة سيدئا عمر وفطته مقصد الرجل. وقد أورد عددًا من الأقوال المأثورة 
لعدد من الصحابة والتابعين: 5 من نحو: الفاروق عمر بن الخطاب» وأبي بن 


-١‏ الاستشهاد بهذا القول المأثور عند المفسر جاء في المقدمة في سياق الحث على تعلم سورة النور؛ وهو 
جزء من قولها: (0 تنزلوا النساء الغرف» ولا تعلمونهن الكتابة» وعلموهن سورة النور والغزل))؛ 
وهو حديث اختلف في درجة صحته عند علماء الحديث؛ للتوسع ينظر باب تعليم المرأة 0 
الحديث ١‏ "الآلباني محمد ناصر الدين» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاء مكتبة 
المعارف. الرياض» ط١٠.‏ 19946. ج١0٠.‏ ص1 75. 

- محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصد ور لتفسير سورة النور» مصدر سابق» ص ٠١50‏ 8 

الحديث مروي في صحيح البخاري؛ كتاب الأذان» باب انتظار الناس الإمام العالم حديث» رقم615. 
للتوسع ينظر: البخاري الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (ت155ه ).» صحيح البخاري» دا رابن 
كثير» دمشق» سورياء 205 7١٠٠م‏ ص١١5.‏ 

:- ميحمد بن إنواعيج شعي كغيائن) تبرج الصدوو لسر سورة النور» مصدى سابل صن 1 

م6 روي هذا الحديث في موطأ مالك كتاب الخحدود. باب الحد في القذف والنفي والتعريض الحديث 
رقم9١‏ . للتوسع ينظر: الإمام مالك بن أنس (تثة/ااهم)ء الموطأء تم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربى » بيروتء لبنان» ط١ 2.٠‏ 6 ج١01‏ ص .87١‏ 


رف 
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كعب» والحسن بن عليء. ومالك بن أنس... وذكر المفسر-إلى جانب كلام 
الصحابة:- أقوالا عامة مأثورة في الحياة الاجتماعية؛ وهي أمثال مشهورة 
وبسيطة تتساوق مع الخطاب التفسيري في المساجد؛ حيث يحضر الخاصة من أهل 
العلم والعامة من الناس. من نحو: إيراده للأمثال الآتية: «كل إناء بما فيه يرشح»» 
و«إن الطيور على أمثالها تقع »» و«الوقاية خير من العلاج)'"' في سياق التمثيل 
على وقاية المجتمع من الآفات غير الأخلاقية 

وليس يفوتنا في هذا المقام ذكر ما لأقوال العلماء والمفسرين» من أثر في 
تفسير الشيخ كعباش لسورة النور؛ لا سيما ما تعلق بإيراد آراء المفسرين القدامى 
والمحدثين وآرائهم ممن فسروا برو ل لا وقد 
وسدتاه فقا يعاس : في أكثر من موضع بمقولات المودودي وآرائه في تفسير 

لهذه السور لكي لبي ل 
أهمية هذه السورة الكريمة» وما اشتملت عليه من تعاليم وأحكام سامية في الحياة 
الخلقية والاجتماعية للمسلمين” ". 


ونجده يسترسل في موضع بيان عقوبة الجلد والرجم للزاني واختلاف 
الفقهاء حولها بالاستشهاد بمقولة لسيد قطب في تفسيره: في ظلال القرآن 
الكريم» حول الخلاف الفقهي في الجمع بين الجلد والرجم للمحصن”". وهو لا 
يقف عند حد ود الاستشهاد والأخذ بهذا التفسير أو ذاك؛ بل ربما مارس نقدها أو 
قارن بين الآراء المتباينة فيهاء ووجدناه في غير موضع يأخذ برأي هذا المفسر أو 
ذاكه اميل | لىنرائ الجمهور في هذه المسألة أوتلك. 
١ت‏ ينظ فى هذا الأمكان. كني الأفان العربية القديمة والحديثة؛ ومن ذلك كتاب: طاهر الجزائري 


(ت٠‏ م) أشهر الأمثال» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة» القاهرة» مصرء ط١٠‏ 3017. 

- ينظر: محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصدور لتفسير سورة النور» مصدر سابق» الصفحات؛ 
ا ل سل! 

# . المضصدر نفسهء صن 55: 

:- المصدر نفسهء ص77. 
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مَنهِجٌ العلامة محمد بن إبراهيمَ سعيد كعباش فى كتّابه. .. د. إبراهيم براهمى 


المبحث النامس: أنواع الدلالة اللغوية فى «شرح الصدور لتفسير سورة النور» 

تنقسم الدلالة في الدرس اللساني المعاصر كما سبق القول؛ بحسب 
مستويات النظام اللغوي إلى أربعة أقسام؛ دلالة معجمية» ودلالة صوتية» ودلالة 
صرفية» ودلالة نحوية؛ وسأحاول في هذا المبحث - إن شاء الله- إبراز جوانب 
من تجلياتها في تفسير الشيخ كعباش من خلال تفسيره لسورة النور المعروف ب 
«شرح الصدور لسورة النور». 


١‏ - الدلالة المعجمية 


هي الدلالة الأولى التي تنصرف إليها الأذهان حينما نريد تعرّف معنى كلمة 
ماء هذه الكلمة نجدها ف معاجم اللغة وقواميسها الاصطلاحية» وهى دلالة 
وضعية؛ أي وضعها المجتمع » وارتضاها مقابلا لألفاظ يعيقي: ولعل أهم ما 
ييز هذا النوع من الدلالة أنها متغيرة» وليست قارة بل متجددة؛ تحكمها سنن 
التطور والتجدد في الحياة. يبدو هذا النوع من الدلالة اللغوية المهيمن في تفسير 
الشيخ كعباش في تفسيره لسورة النور؛ إذ لا تكاد تخلو آية من الآيات الأربع 
والستين(74) من سورة النور منها؛ وهذا التركيز من المفسر على هذا النوع من 
الدلالة اللغوية؛ لأنها تحقق مقاصده في التفسير» وهو التيسير والتسهيل لألفاظ 
القرآن الكريم وتراكيبه؛ حتى يفهم العامة من الناس الأحكام الشرعية المتضمنة في 
اباق السورة. 

ويقوم تحديد الدلالة المعجمية لألفاظ القرآن الكريم عند الشيخ كعباش على 
فيدايق اثن: 
أ- المبداً الأول: على بيان المعاني المتعددة التي يحيل عليه اللفظ؛ ويتدرج 
-١‏ ولذلك يسميها إبراهيم أنيس بالدلالة الاجتماعية» للتوسع ينظر: إبراهيم أنيسء دلالة الألفاظ. مكتبة 

الأنجلو المصرية» القاهرة» مصرء ط 05. »١985‏ ص58 . 
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في ذلك من المعنى الرئيس أو المركزي ثم ينتقل إلى المعنى الثانوي أو 
الهامشي؛ ويوّدي السياق بنوعيه اللغوي أو المقامي التداولي في هذه الحالة 
دوره في ترجيح المعنى المراد.هذا مالمسناه مثلا فيما جاء في الآية الأولى(١0)‏ 
من سورة النور في دلالة الفعل: # أَنرلئها ووضْنَهَا *''' أسند الإنزال والفرض 
إلى الله تعالى ليدل ذلك على عظم لال امسن أرحينا العم 
بها على اعتبار ما ورد فيها من الأحكام, أو بمعنى: التعيين والتقدير كما ثبت 
ذلك في علم الله» وهذا المعنى لمجمل معانيها من أحكام وغيرها)”". نلاحظ 
أن المفسر قد أورد الرأي المجمل في بيان دلالة الفعل» ولم يوسع في عرض 
كل الدلالات مثلما سلك بعض المفسرين» ثم إنه لم يكتف بالمعنى اللغوي 
الصرف بل تدرج إلى المعنى المقصود؛ وهو المعنى الفقهي. ومن ذلك أيضاما 
جاء في الآية(05١)‏ في دلالة الاسم وَالْمْحْصََدتُ #: ورد الوصف في القرآن 
لعقدة: لاي الشرعي» ومنه قوله تعالى: + وَالْمُحَصَكتُْ 
ال 1 سبكم 47 [النساء: 15] ؛أي الحرائر المتزوجات تحرم 
خطبتهن ونكاحهن» لا يه 
أن المفسر قد تدرج في بيان الدلالة اللغوية من المعنى الأساس إلى المعنى 


جام في تار الضيجاج :الدرفن: الحز في الشيء» والفرض أيضًا ما أوجبه الله تعالى» سمي بذلك: 


لأن له معالم ب وحدودًا قوله تعالى: +« وتاك لَأَجِحْدَنَ مِنَ عبَادكَ تَصِيبًا مَّفرُوضًا )4 [النساء : 118] ؛ أي مقتطعًا 
مكلو انو الحشر بشن : التحزيزء وقرى: إسورة أنزلناها وفرضناها» بالتشديد؛أي فصلناها. للتوسع 
ينظر: الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (تدككم) مختار الصحاح » مكتبة لبنان ناشرون» 
بيروت» لبنان» د .طء ١1985‏ مادة (فرض)» ص١٠‏ 0 

محمد بن إبراهيم سعيد كعياش» شرح الصد ور لتفسير سورة النورء مصدر سابق» ص .١6‏ 

الإحصان عند الفقهاء: هو أن يكون الرجل عاقلا بالغا مسلما دخل بامرأة ة بالغة عاقلة حرة مسلمة بنكاح 
صحيح . للتوسع ينظر: التعريفات الفقهية» المفتي السيد محمد عميم الإحسان المجددي البركتي» 
دار الكتب العلمية» يروف لبنانء طاى 7د ص ١5‏ . ورفي المعاجم اللعرية أخحصنٌ الرجلٍ إذا 
تزوح» فهو (مَحصّنٌ): بفتح الصادء و(أخصَئّت) لمر عَفتء وأخصتها زوجها فهي (خخصة) 
و(مخصئة). . للتوسع ينظر: الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت770ه».؛ مختار الصحاح» 
مصيدد ساك مادة (حصن) ص096. 

محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصد ور لتفسير سورة النور» مصدر سابق» ص .١9‏ 
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مَنهج العلامة محمد بن إبراهيم سعيد كعباش في كتابه... د. إبراهيم براهمي 


الفرعيء أي ما ينتج عن هذا المعنى ؛ فالإحصان الذي هو الزواج ج الشرعي 
الذي ضبطته الشريعة ثمرته في الواقع الاجتماعى العفة والطهارة. 


وعلى هذا ينهض المعنى المعجمى للألفاظ المفسرة» وتتأسس الدلالة المعجمية 
في منهج المفسر؛ وهكذا تكون الدلالة اللغوية مفتاحًا للحكم الشرعي وبيانا 
ل ل (يَأَتَلٍ ): من الألية وهو اليمين»”" وأكثر ما 
يستعمل في الحلف على الامتناع '' '. وله وجه آخرذ فى المعنى من قولك: ألوت في 
كزالى تعربها ادر ولافحظ فى بيان ةلآل هن التدل أذ اللقس قد يجي بين الدلالة 
اللغوية المحضة للفظء ثم بيان الدلالة الوظيفية الشرعية التي : ترتبط بأسباب نزول 
الآية؛ وفى ذلك انتقال من المعنى الخاص إلى المعنى العام . 


الملاحظ في هذه الأمثلة وسواها... أن المفسر في المجمل لا يكتفي بإيراد 
المعنى الرئيس للفظ» بل يعضده بالمعنى الفرعي أو الثانوي أو الهامشيء وهنا 
نسجل ظاهرة دلالية معجمية مهمة؛ هي التمييز بين مراتب الألفاظ من حيث 
العموم والتخصيص. 


ب -المبداً الثاني: الاكتفاء ب «المعنى الرئيس“أو «المركزي»؛ وهو المعنى المفرد 
والأساس للكلمة؛ في مثل ما نجده في الآية الأولى من سورة النور؛ # سورة 


0-١‏ جاءرفي لسان العرب: ار 007 «البميقه والجخيم ايه قال الشاعر: َليلُ الآلايا 
حافظ ليمينه» إن سَبَقَتْ منّه الأليةيرتء دقام ابن خالريه: قليل الإلاء يريد الإيلاء فحذّف الياءء 
والفعل آلىَ يُوْلي إيلاً: حَلفَء وتألى يُتألى تاليا وأتلى يَأتَلي اتتلاءً. وفي التنزيل العزيز: 2 وَلايَأئلٍ 
ونوا ألْمَضْلٍ مَك * [النور: 17] . للتوسع ينظر: ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
(١الاه)ء‏ لسان العرب» مصدر سابق » مادة (ألا). 

- نزلت في أبي بكر الصديق #5 حين حلف أن لا ينفق على مسطح وهو ابن خالته مسكين مهاجر بدري؛ 
اع ا ماري عاد نيه 0 لم اد ير ساو 0 
6ه لصحي اسار وكاب اللفسيرة لباب ١1‏ برقو حلي /انالا برص 1141 

"ا محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصد ور لتفسير سورة النور» مصدر سابق» ص37 . 


لا 
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أنرلتها وضتها وَأنْلْنا فهآ ايت 1 31 نَ 4# في بيان معنى مدت 237ب 5 
واضحات المعنى ؛ لتكون مبعث التّذكر والعظة”". 


ومن ذلك ما جاء في الآية الثانية(207 في دلالة الفعل #وفاجدوا #: د 


مسو ل سل س يعر 


بالسوط على الجلد» أي البشرةء”" كما يقال: بَطئّه وَجَهَهِ ورَأسَه إذا ضَربَهُ في 
تلك الأعضباء , 

ومن ذلك أيضا ما جاء في الآية السابعة(/1) في بيانه للاسم ##لعَنَتَ عم لَعَمَتَ 4 ؟ 
وَاللك ة العاف من وسؤة النااضلى بوه السف 3 '. وقد عرض الشيخ كعباش في 


تفسيره لظواهر دلالية معجمية متعددة كانت من صميم الدرس اللغوي العربي 
قديًا وحديثًا؛ من نحو: 


-١‏ المشترك اللفظى: (151012013126)''' وهو كل كلمة لها عدة معان 
حقيقية غير مجازية» وفكن عده من جماليات اللغة العربية» ما يضفيه 


-١‏ بَانّ الشيءٌ يبن يانا: ا فهو مُبينُ» واب آنا أي أوْضَحْئهُ . للتوسع ينظر: 
الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر رت ١ككم)‏ مختّار الصحاح»ء مصدر سابق » مادة (بين) 
ص59. 

- متحي ين |رراعيي بيعي تعبات شرع لضي ون التسير سووة الترر نصد وسابن دفن 1 

و جلده: : ضرب جلْدَه» نحو: بطنه وظهرّه» أو ضَربه بالجلد» نحو: ا إذا ضريه بالعضاء وقال تعالى؛) 
َاجلد وهم تَمَانِينَ جَلدَة ة ([النور: ] . للتوسع ينظرة الراغب الأصفهاتي (ت475ه».» مفردات ألفاظ 
القراق» مصد ر سابق» باب حرف الجيم» ص119١.‏ 

5- ميدي اح فابيك كح ار شوح عازن لصي سورة التررة بصدر سابقي» صا ١‏ , 
ترسو هي حرس الل 

6- لعنه» كمنعه: طِرده) وأَبْعَدَهُء فهو لعن ومَلعِونء ج ج: مَلاعين» والاسمر اللّعان وَاللَعانية ولق 


رترووم 


مَفتوحات. واللعتة بالضم: من يَلِعَنْه الناس. لَنَة: : إلكثيرٌ البَحْن لمم ج: لعن وامْرَأء لعي فإذا لم 


تذكر الموصوقة» لعيئّة. - لْعِين: ه: من يلْعنهُ كل أحد والمحُرَى امهل 5-5 التشائم؛ والتَمَاجن + التعت: 
أنصَِف في الدعاء على نفسه. ملاعنٌ: مواضع ابر .لاعن امْرَأَتَه مُلاعَنَةَ ولعانا وتلاعناء والتَعنا: لَعنَّ 
جهن شاك العا : : التغذيبٌ . للتوسع 5 الفيروز آبادي» القاموس المخيط»ء مصدر سابق» مادة 
(لعن)؛ ص 177١‏ . وموضع الاستشهاد به في: محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصد ور لتفسير 
سورة النور» مصدر سابق» ص79. وتحقير اللّعْنْ يبدو أن المفسر حمله على المعاني اللغوية السابقة. 

0-5 جاء في تعريف المشترك اللفظي: اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين ٠‏ فأكثر دلالة على السواء 
عند أهل اللغة): السيوطي جلال الدين (ت١١9ه».‏ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تم: محمد جاد 
المولى» محمد أبو الفضل إبراهيم» علي محمد البجاوي» المكتبة العصرية» بيروتء لبنان» د. طء 
5 ص 716. 
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مَنهِجٌ العلامة محمد بن إبراهيمٌَ سعيد كعباش فى كتّابه. .. د. إبراهيم براهمى 


على بناء العبارات وتركيبها؛ وهو ما نجده في مثل الآية(١7؟)‏ من سورة 
النورفي توضيحه لدلالة #لبعولتهرج # جمع بعل؛ وهو الزوجء وأضلة 
الربٌ والمالك. +[ دعُت بَعْلَاوَتَدَرُوت لَحْسَنَالتلِقِينَ *# [الصافات: 176] 7©. 


ومن ذلك أيضا لفظ + وَاَلْمَوعِدٌ “4 [النور: الْقَوَاعدٌ: جمع قاعد؛ أي النساء 
اللائى قعدن عن الحيض والإنجاب”'". فلفظ القواعد من المشترك اللفظىي الذي 
يحمل أكثر من معنى ؛من نحو: قواعد البناء: أسسّه؛ في مثل قوله تعالى: # وَإِدْ يَرَكَمُ 
هسم الْمَوَاعِدَ من الْبيْتِ وَإِسَمَعِسِل رَبنا عسل مِنَآ ِنَّكَ أَنَتَ ألسَمِيعٌ لْعَلِيمٌ * [البقرة: ]١١7/‏ ؛ 


0 9 ده ا 
وقوّاعد الهُودَ ج خشباته الجاريّة مجرى قواعد البناء”". 


وتطلق لفظة القواعد على سوى ذلك؛ فقد يراد به سنن اللغة ونظامهاء وقد 
نعنى بها قوانين السلامة وضوابط السلوك الاجتماعى. 


سم 


ومن ذلك لفظ ل لَاتَحْمَلُواْ خآ الول * [النور: 17] : فلدعَاء الرسّول ثلاثة 
|عجيالارت: 


أ هو من الدعوة لأمر مهم؛ فدعاؤه ليس كدعوة أحدكم» فليس لكم الخيار 
فى استجابة دعوته. 


ب - الدعاء بمعنى النداء؛ أي لا تنادوه باسمه كما ينادي بعضكم بعضًا. 


ج - دعاؤه بمعنى طلبه من الله؛ بمعنى احذ روا دعاءه عليكم لأن دعوته مستجابة”'. 


.1١ص محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصدور لتفسير سورة النور» مصدر سابق»‎ -١ 
111 |الصدى لنسه هن‎ ٠. يأك‎ 

“- ينظر: الراغب الأصفهانى» مفردات ألفاظ القرآن» مصدر سابق» ص51/4. 

4 - محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصد ور لتفسير سورة النورء مصدر سابق» ص195. 


3 


مجلة جامعة الوصل - (59) - يونيو ٠١7١‏ 1 عونل - (62) عندذا - ل نالالام 


وهل اذللك لفظة ارالذى )"وين الآي981) مع 'السورة؟ قا حماة معت 
الجزاء» وربما ورد في غير هذا السياق بمعنى الطاعة أو الانقياد للشريعة؛ في مثل 
قوله تعالى :+ دلبت عند أَمَالإسَكدٌ #[آل عمران: 19]» وقوله تعالى: # وَمَنّ 
ع 17 يسَّاهّمَّنَ أَسْلْمَ َجَهَهُ لَه وَهْوَ نحن وَأتَّسَمَ مله هيم ين #4 [الساء: ١‏ ] 
.ومن ذلك لفظة #ءَاينتٍ # من الآية(51) من السورة: تستعمل الآية في القرآن 
الكريم» ويقصد بها علامات قدرة الله على صفحة الكون ما خلقه وأبدع صنعه» 
فهي آيات صامتة» ويقصد بها آيات الوحي المنزل من القرآن الكريم؛ وهي الآيات 
الناطقة؛ وهي المقصود في هذه الآية''". 


؟- الترادف: (599720177126)”' هو من جوانب ثراء اللغة العربية واتساعها”)؛ 
وهو من عناصر الدلالة المعجمية التي أشار إليها الشيخ كعباش بالمثال في 
سياق تفسيره للآية (71) من السورةالنور في دلالة الفعل# تَسْتَأَِسُا» إذ 
قال: استئئاس جعله بعض العلماء مرادنا لعن الاسغذان بيثما يراه آخرون 


7 وأشمل :ومن وجوه البيان القراتى هنا الاسسناس أو الاسعذان» وهو 


-١‏ الجَزائ» وقد ده دين ودين والإسْلامٌ» وقد دتعبهء والعادمٌ والعبادة» والموَاظطبُ من الأمِطَارء 
0 0 57 والطاعة؛ كالدة والذل الداع والحسابٌء والقَهرٌ وَالعَلبَقَ والسَلطان» والملّك» 
الحكمء والسيرَة؛ وَالتَدبِيرُ والتؤحيد» وَاسّمّْل جميع ما يُتَعبْدٌ الله عَرْ وجل به», امل والوَرَعء 
والمعصيّة والإكرَاة» ذَيْنُ من الأمُطار: ما يُحاهد مَوْضِعاء فصارٌ ذلك له عادمً الخال والقضاء . دنته 
أديئه: هحدم خسنت إليه» ملكت وأفْرضَئْه وَافتَرَضتٌ منه. ديان: القَهارٌ والفاضيء والحاكمء 
والسائ نسٌء والحاسبٌ» والمجازي الذي لا يُضَيمُ ملا بل يي بالخيْر والشرٌ. مَدين: العيد » مدي : 
الأماء لأنَّ الكل أديهاء 33 . للتوسع ينظر: الفيروز أبادي »> القاموسّ المحيط» مضيلن سابق » مَادة 
(دين)» ص98١١.‏ 

0-5 محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصد ور لتفسير سورة النور» مصدر سابقء ص95١.‏ 

37 جاء في تعريف الترادف: في اللغة هو ما اختلف لفظه واتفق معناه؛ أو هو إطلاق عدة كلمات على 
مدلول واحد؛ كالأسد والسبع والليث وأسامة و... والتي تسمى مسمى واحدا) للتوسع ينظر: 
السيوطي جلال دين (ت١ذأه)ء‏ الزهر في علوم اللفة وأنواعها. مصد ر سابق» ص/ا١٠‏ 66 

5- الختلف علماء العربية بين م؟ مثبت ومنكر لهذه الظاهرة في اللغة؛ وينسحب الأمر على الأصوليين والفقهاء 
حول وجوه التراد ف قن القرا الكري. للتوسع ينظر: محمد نور الدين المنجدء الترادف في القرآن 
الكريم بين النظرية والتطبيق» دار الفكر» دمشق, سورياء ط١٠.‏ /1991, ص9١٠.‏ 

م- محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصد ور لتفسير سورة النورء مصدر سابق» ص'6لا. 
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مَنهِجٌ العلامة محمد بن إبراهيمَ سعيد كعباش فى كتّابه. .. د. إبراهيم براهمى 


فعل يسبق فعل التسليم الوارد في هذه الآية.وإلى جانب المشترك اللفظي 
والترادف يجد الدارس أن المفسر عرض فى تفسيره لظواهر معجمية أصيلة 
أخرى؛ ثما وقف عليه فى ألفاظ السورة وتراكيبها. 

؟ - الدلالة الصوتية 


تعرف هذه الدلالة اللغوية من طبيعة الأصوات واستبدالهاء ومن الملامح 
الصوتية التطريزية المرتبطة بالأداء مثل (النبر» والمقطع » والتنغيم» والوقف...)”"'2 
وتبدو الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم جلية من خلال إيقاع نظامه الصوتي 
وموسيقاة. البار؟* في نسيج حركاته وأصواته وفواصله؛ ولا يخفى على أحد ما 
يتركه هذا الجانب من النظام اللغوي من أثر كبير في النفس البشرية» وما يولده 
من أحاسيس حين القراءة والتلاوة والسماع . وتظهر أكثر وضوحًا في القراءات 
القرآنية التي حملت تلوينات صوتية متنوعة؛ تعكس في جوهرها القصد الرباني 
في التيسير والتسهيل على عباده في فهم كتابه والأخذ بأحكامه. 


وقد حمل تفسير الشيخ كعباش إشارات صوتية بليغة؛ تظهر مكانة التشكيل 
الصوتي في البناء اللغوي للنص القرآني. فعلى صعيد الحركات الصوتية بينّما 
تضطلع به من دور تمبيزي في تغيير دلالة الألفاظ بين الجمع والإفراد» والقلة 
والكثرة وسواهما من المعاني؛ ومن ذلك ما جاء في تحقيقه اللغوي في الآية(١؟)‏ 
من السورة في بيان لفظة #إخُطوت © . جمع خطوة؛ وهو مابين القدمين؛ من خطا 
يخطو خطواء والواحدة منها خطوة - بفتح الخاء -» وأما الجمع فيجيء بفتح الخاء 
وضمها وسكون الطاء وضمهاء والمراد بها هنا السيرة والطريقة”'". فقد تتبع الشيخ 
التحول الصوتي للحركات ما بين الإفراد والجمع » وكذا الاختيار ما بين الحركات 


-١‏ ينظر: إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» المكتبة الأنجلو مصرية» طه٠.‏ ه1917» القاهرة» مصرء ص 
١٠66‏ . 


5- محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصد ور لتفسير سورة النور» مصدر سابق» ص37 . 


قره 


مجلة جامعة الوصل - (؟5) - يونيو ٠١7١‏ 1 عونل - (62) عندذا - ل نالالام 


وهو ما يمكن إرجاعه إلى طبيعة الاستعمال اللهجي في العربية. 

ومن ملاحظاته في بيان الدور الذي تضطلع به الأصوات فى تحول دلالة 
اللفظ؛ فى الآية (””) من سورة النور؛ وقوفه عند الفعل ##وأتككُأ #: أى 
١ ١ 9-5 5 28‏ 5 م '! اساي بج سام مرج سج -ط1 
زوجواء مزيد بالهمزة وبدونها يكون بمعنى تزواج «# ولا تكحواأ الممشْرِكتِ حقّ 
يُوْصنَّ 4 [البقرة: ١‏ ؛ وماضيه: أنكح”"'؛ فهنا نجد ظاهرة صرفية صوتية أصلها 

ونجده في بيانه لدلالة اللفظ لبي 74" في الآية( )م سورة التور يدول 
حل اضبية إلى الج ديضم انلام - وهي معظم الماء وبالفتحة: اله الضصعثب 
في أصوات الناس. ويقال التج الأمرُ إذا عظم واختلط» والجمع كرا 


نستنتج من خلال هذين القولين ماتؤديه الحركات الصوتية القصيرة من فتح 
وضم وكسر في تغيير دلالة الألفاظ وتوجيه معناها. وتشترك الحركات الطويلة في 
اي ل لي ومن ذلك ما أشار إليه المفسر في 
سياق تفسيره للآية(770) في بيان دلالة اللفظ +« الْمَلِ #. مصدر من يَاغت الجارية 
إذا تعاطت الزنا بالأجر واتخذته حرفة . الوصف منه ابَغيّ) يجمع على بَعْايَا ولا 
يقال: بَعْتْ؛ٍ لأن ذلك من البَغيُ [الظلم] 0 


نلاحظ من خلال هذا التحقيق اللغوي للمفسر أن الحركات الطويلة أدت 
وظيفتها التمييزية في التفريق بين معنيين مختلفين وهما البغاء والبغي(الظلم)؛ 
وذلك بالنظر إلى المكون الصوتي لفعليهما؛ وهو وجود الحركة الطويلة في وسط 


36 ٠ 5 نفسه» ص‎ -١ 
الجماعة الكثيرةٌ» ومُْظَم الماء» كاللية, فيهماء ومنه: بحر بي رةه وجانبٌ الوادي» والكان‎ 0 - 
حنمن اجان ولم الأصوات وا . وَالتَجّت الأصواتٌ: اختلطت فم . للتوسع ينظر: الفيروز‎ 

أبادي» القاموسٌ المحيط» مصدر سابق » مادة (لجاج). ص”7١7.‏ 
“ا محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصد ور لتفسير سورة النور» مصدر سابق ص176. 
:- المصدر نفسهء ص5١١.‏ 


بر 


منهج العلامة محمد ب بن إبراهيم سعيد كعباش في كتابه... د. إبراهيم براهمي 


الفعل (باغت» وبغت). ومن ذلك ها اشان إليه من تحول 2 ا حركة 'الصواد 
الطويلة في آخر الفعل يرق 4 في الآية(11) من السورة : زكا يزكو: صلحء يقال 
زكا الزرع إذا 38 وار 

ومن الظواهر الصوتية المميزة في بعض القراءات القرآنية: التسهيل؛أي 
احا ا د ل ار رو رسا اي ارد 
وهو ما أشار إليه المفسر في سياق تفسيره للآية(07) من السورة. يقول: 03 
الؤثاء” ” من فعل زاني بصيخة المفاعلة: ويخفف همزة فيكون مقصورًا. الزنا: 
وهو كل اتصال غير شرعي بين رجل وامرأة» فإنتم ذلك بعوض فهو البغاء)”". 

وهو ما نجده أيضًا في بيانه لدلالة م سَتَابرَقِمِ 4# من الآية(57) من السورة؛ 
ولو الاك بالقطرع كبو البر [#ابويريق الناوة والستامود يالل الشرف 
والرفعة*. 

ومن ذلك ما نجده في الآية 14 من سورة النور في بيان دلالة لفظة + ألطَمَمَاكُ : 
العطشان» يجمع ظماءٌ وعطاشء وقد تخفف همزته فيقال: لمن 


وربما أشار الشيخ المفسر-من غير تصريح - إلى نوع من المماثلة الصوتية”" 
البارزة في بعض الأصواتء كما هوالحال في الآية ٠٠١‏ من سورة النور؛ فالفعل 
2 حضوأ © : من مادة الغض؛ أي النقص أو الحفظ ومنه قوله تعالى:# وَافّصِدٌ فى 


. 1١ص محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصد ور لتفسير سورة النور» مصدر سابق‎ -١ 

؟- ينظر: الراغب الأصفهاني» مفردات ألفاظ القرآنء مصدر سابق» ص85؟. 

"ا محا بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصد ور لتفسير سورة النورء مصدر سابق» صي17. 

- السَّنًا في اللغة: السَنَى: ضَوْء البَرْقَء وتَبْتَ مُسْهِل للصفراء والسؤداء والبَلعغم» ويمد.» وضرب مرخ 
الحرير» وواد بنجد ستاء: الرقعَةٌ .أستاة ا ٠‏ للفوسم يتظر؛ القيروزيادي» القاموس المحيطء 
مصدر سايق مادة (سنى). صن 115 

6 محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصدور لتفسير سورة النورء مصدر سابق» ص55١.‏ 

ك- المصدر نفسهء ص76١.‏ 

2-1 ينظر: إبراهيم أنيس» الأصوات اللغوية» مرجع سابق» ص .١78‏ 


إرذرة 


مجلة جامعة الوصل - (؟5) - يونيو ٠١7١‏ 1 عونل - (62) عندذا - ل نالالام 


رع حير باظعة 


سك وَأَخْصُْض من صَوَيَك إنَّ نكر الْأَضَوتٍ لَصَوْثُ لير * [لقمان: 14] . وغض بصره 
بمعنى صرفه عن التحديق في شخص أو تثبيت النظر إلى شيء ماء ويكون ذلك 
كاجام أو اعنام ارهونا أو 0 فحرفا الضاد جاءا مدغمين في سورة 
النور؛ وفي ال ار 0 ري النور في قوله 
تعالى: + وَثُل ؤت يَقَْطْنَ ون رهن © . 


- الدلالة الصرفية 


تستمد هذه الدلالة من الصيغ الصرفية وأبنيتها؛ كالمشتقات» وأبنية المصادر 
وصيغ الجموع والتثنية والإفراد في الأسماءة والزيادة في الأفعال؛ وما يلحقها 
من صور الإعلال والقلب والإبدال. فكل تغير في بنية الكلمات سواء بالزيادة أو 
النقصان يؤدي بالضرورة إلى التغير في دلالاتها؛ وقد شاعت في الدرس اللغوي 
عبارة جامعة واصفة لهذه الظاهرة؛ ((كل زيادة في اميتي زيادة في المعنى ))؛ 
ويوضح ذلك ابن جني (ت1797ه) عندما يجعل: (الأصوات تابعة للمعاني» 
فمتى قويت قويت» ومتى ضعفت ضعفت» ويكفيك من ذلك قولهم: قَطَمَ 
وقَطّمَ » وكسَرٌ وكسّرء زادوا في الصوت لزيادة المعنى واقتصدوا فيه لاقتصادهم 
فيه)”". وقد أخذ هذا النوع من الدلالة عند الشيخ كعباش حيرًا معتبرًا من تحقيقاته 
اللغوية في تفسيره لسورة النور؛ ففي سياق بيانه لدلالة الألفاظ في السورة؛ تتبع 
أبنية الألفاظ وأوجه اشتقاقها الصرفي» والمقارنة بين صيغها الاسمية والفعلية؛ 
وإخضاعها للميزان الصرفي. 

عرض المفسر لأبنية المشتقات في نحو؛ ما نجده في تفسيره للآية الثانية (؟05) 


-١‏ محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصدور لتفسير سورة النور» مصدر سابق» ص66. 
3 ابن جني أبو الفتح عثمان (ت655ه). المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء 
ت» علي ناصف النجديء عبد الفتاح إسماعيل شلبي» لجنة إحياء التراث الإسلامي» وزارة الأوقاف» 


القاهرة. مصر» :و اج ص 50 . 
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مَنهج العلامة محمد بن إبراهيم سعيد كعباش في كتابه... د. إبراهيم براهمي 


من السورة بقوله: +[ ارون #: اسم فاعل من فعل زنى يزني. وفي سياق بيانه 
لدلالة لفظة (لي) في الآية(11١)‏ من السورة يعرض لصيغة اسم الفاعل وصيغة 
المبالغة (الإفك): من أفك يأفك فهو آفك(اسم فاعل على وزن قاعل) وأفاك (صيغة 
مبالغة على وزك فعال): الكذب الصراح"'"'. وفي بيانه لدلالة لفظة #الْكنبَ 4 
في الآية(”77) من السورة: الكتاب: والمكاتبة”'' مصدر كاتب”"؛ مفاعلة بين اثنين 


كس وديما هك اثنانة قية على أمر ماء والمكاتبة في المصطلح الشرعي: : أن يكاتب 
اميد عبن غلى هال رودي متتو عليه لجال رشق لاسابي 0 


ووقف المفسر عند دلالات صيغ الجموع والإفراد في الأسماء؛ مثل لفظة 
«طَلمَة 4؛- واللفظة في أصل بنيتها اسم مشتق من فعل طافَ في الآية (07) 

من السورة؛ الطائفة : جماعة من الاثنين فصاعداء ولا يقال للواحد طائفة”». وفي 
لقنن 0112 القن "أو والبضابة القمافة كرون من العايرة 
إلى الأربعين. ْ ْ 

ومن ذلك ما جاء في بيان دلالة لفظة 9# بقيعَةٍ #”" في الآية (79)؛ ما انبسط 


58 محم بن إنراهيم سعيد كعيائن» شرح الصدور لتطسير سورة النور» مصلا ن سابق» صن‎ -١ 

؟- من ألفاظ الأحكام الدالة على مسألة شرعية هي «مسألة المكاتبة» التي اختلف فيه العلماء في حكمها 
الشرعي؛ للتوسع ينظر: ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله المالكي (ت47 5ه »)» أحكام القرآن» تم: 
محمد عبد القادر عطاء دا رالكتب العلمية» ط ,356١” ٠3"‏ بيروتء» لبئان» ج07 ص7917. 

7 فَاعَلَ: فعل ثلاثي مزيد بألف؛ وتزاد آلفه لثلاثة معان وهي: المفاعلة» والتكثير» والمولاة . للتوسع حول 
دلالة هذه الصيغة ينظر: الاسترباذي رضي الدينَ محمد بن الحسن رت كدكم) شرح شافية ابن 
الحاجب» ل: محمد نور الحسن وآخرين» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط١٠.‏ 21987 جا 
ص45 ٠‏ و سيبويه أبو يشر عهرو بن عكمان نن قنبر (شحخاى)» الكتان ع مصيد رسابق» ج5٠2‏ ص18. 

5- محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصدور لتفسير سورة النور» مصدر سابق» ص5١١.‏ 

م- ميحد بق ارراعيم ببعيد تعبات شرح الضد وزو التسير سورة التررة ميان سار عضي اتش صن 18 

كك العصبة (بالضم)» ٠‏ من الرّجال والخيل والطيّر: ما بين العشرة إلى الأربعين» كالعصابة (بالكسر)؛ 
واعتصّبوا: صاروا عصبة . للتوسع ينظر: الفيرز آبادي (ت/11ه)» القاموس المحيط» مادّة (عَصَبِ)» 
12 

/اط- فوع : المشطحٌ يُلقَى فيه الَمرُ أي ال ج: أ قواع . ٠‏ قاع : أرض سَهْلٌَ مُطمَعنةّ قد اْمَرَجَتُ عنها الجبال 
والآكام» 2 فيع وقيعة وقيعان واقواع وأقوع ٠‏ للتوسع ينظر: الفيروز بادي (ت117/ه)ء القامرمن 
المحيط » مادة [قوع )) ص/أ5/. 
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من الارض واتسع ولم يكن فيه نبت؛ قيل: هي جمع قاع كحبيرة جمع حبارء 
وقيل: هو مفرد غلب لفظ الجمع فيه؛ ويقال في الجمع : أقوع وأقواع وقيعان. 

وفى نحو بيانه لدلالة اللفظ 8« وَالْآصَالٍِ © فى الآية(7”) الآصّال: مفرده أصيل؛ 
آخر النهار؛ ويقال: الغدو والرواح . عبّر العرب به عن خروج الرعاة بأغنامهم في 
الصباح ورجوعهم بها في المساء؛ ثم استعمل لكل خروج في ذينك الوقتين 

وفي بيان لدلالة لفظ0 ) في الآية(47)؛ خلال: جمع حَحلّل”"؛ وهي الفرج 
ومخارج القطر منه» فالسحب شبيه بالغربال لتوزيع قطرات الماء حتى لا تفسد ما 
1 الك ٠‏ )0 
فى الا رصن 

وصيغ الأفعال بأنواعها تدل على الحدث وزمانه» وما يتصل بهذه الأفعال 
من حروف الزيادة» والتوكيد» واللواحق وما يدخلها من التضعيف وغيره. كل 
ذلك له أثره فى توجيه المعنى””"؛ فممًا يؤثر فى دلالة أبنية الأفعال الصرفية ما 
يلحقها من حروف الزيادة التي إذا أضيف بعضها إلى بنية الفعل لتخرجه إلى 
عدة دلالات حسب حروف الزيادة» ومن ذلك ما أشار إليه الشيخ كعباش في 
سياق بيان دلالة الفعل الأمر #وَأَنكِحْأ © من [النور: ”7] : أي زوجواء مزيد 
07 0 000 سح 00 في مثل قوله 07 و" 00 0 


-١‏ حَلل: مُتفَرَحُ مايين اسان 4خ عن السكات» : مُخارج الماء» كخلاله. .هو خلَلهُم وخلالهُم وخَلالهُم: 
بينهم م.للتوسع ينظر: الفيروز آبادي (ت/1١/ه)»‏ القاموس المحيط» مآدة (خللّ)» ص 355 

- محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصدور لتفسير سورة النور»؛ مصدر سابق» ص5١١.‏ 

3 عبد الغفار حامد هلال» علم الدلالة اللغوية» مرجع سابق » ص .7١‏ 

0-4 محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصدور لتفسير سورة النور» مصدر سابق» .٠١9‏ 

ه- والفعل استعف على وزن استفعل؛ وأشهر معانيه: الطلب والسوّال صريحا أو تقدير» وللتحول» 
وللاعتقاد» وللاتخاذ»ء وقد يعجيء لمعان أخرى غير مضبوطة. للتوسع ينظر: الاسترباذي رضي الدين 
محمد بن الحسن (تكلكم)ء شرح شافية ابن الحاجب» مصدر سابق» ج )ص 1١‏ 


در 
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سووة النوى :#06032 طلب أن كر هفية 7 :وقيل: ا تدؤيادة السيت و العا هن 
م و 


وفيما يخص الأسماء فقد حمل التفسير إشارة إلى أصل بعض الأبنية» ومن 
ذلك بيانه لدلالة للفظ «التحية» في قوله تعالى: # َه من عند أنه ممَسيَِكَة 
لتب 4[النور: ]1١‏ ؛ في قوله: التحية أصلها من الحياة؛ لأن العرب قبل الإسلام 
يقولون: «حياك الله وبياك»)» فجاء الإسلام فرفعها إلى طلب السلامة للمؤمن دنيا 
أ 2 
واخرى 
؛- الدلالة النحوية 


وهي التي تختص بدلالات نظام الجمل وترتيبهاء وما يلحقها من تغييرات 
في البناء والتركيب؛ كالحذف والتقدير» والتقديم والتأخير؛ وربما استعمل بعض 
الدارسين المعاصرين مصطاح «الدلالة التركيبية» لوصف هذه الدلالة؛ لا سيما 
إذا كان هناك ربط بين البنية والوظيفة. ولا يخفى (أن نظام الجملة العربية» أو 
هندستها يحتم ترتيبًا خاصًا لو اختل أصبح من العسير أن يفهم المراد منها)”. 

اتشرعى :هذ التوع من الدلالة اللغوية نر الشيخ عياش قتال قسطا واذرًا 
ومهمًا من تفسيره للسورة» إذ خصه بالدراسة والتحليل؛ وذلك من خلال تحديد 
مواقع الألفاظ ووظائفها النحوية» وترتيبها في الجمل» وفي كثير من ألفاظ القرآن 
الكريم ترتبط الوظائف النحوية بأوجه القراءات القرآنية؛ ومن ذلك ما عرض له 





«2 


-١‏ ع عن امحارم والأطماع الدنية يَعف عق عقا وعَفافاً وعَفافة» فهو حَفِيفٌِوعَفٌء أي كف وتعقّبَ 
راتت واعنه انه وفي التتزيل: تاوت التب لا درن عنما ار ليُضبط 


رو يا 


عمال السين ماحم بن كوه ١١آالاه)‏ السان العرب» بعر ساف مادة 1 


؟- محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصدور لتفسير سورة النور» مصد ر سابق» ص ٠١‏ 
لاك الصيد و تلسقاص ا 
- إبراهيم أنيس» دلالة الألفاظ. مرجع سابق » ص8 : . 
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الشيخ كعباش في تفسيره ه للاية(07) في قوله تعالى : # أزبع سَهَلَاتٍ # بقوله: قراءة 
نافع والجمهور”' بالنصب على المفعول المطلق. وخبر +[ فَشَهْدَةُ أَحرِهِرٌ محذ وف 
مقدر هكذا: فشهادة أحدهم واجبة أو لازمة"" 


كما عرض الشيخ لتراكيب الشرط وبين التقدير في جوابها المحذوف-” 
والتي تكررت في سورة النور أربع (05) مرات في الآيات 23٠١‏ 215 6ك 


2 تطبل للد 14 12 للا و مرو 211011 01 


في مثل الآية(١1)‏ العاشرة في قوله تعالى: + وَلَوكَا صل أله عكر ورحسه. ون لله وار 
حَحكمُ #وضح ذلك بقوله: جواب الشرط 52005 ا 
وحرجء ولانتقم بعضكم من بعضء وحذفه لقصد التهويل” ". 

وتكرار هذا التركيب اللغوي: © وَلوْلَا مضْلُ لَه عكْتَكْرَ )“ له دلالاته الأخلاقية 
والاجتماعية» يقول المفسر: (هذا التذكير الإلهي بفضل الله ورحمته على المؤمنين 
في شأن تزكية النفس» وأنّ ذلك يتم بفضل الله لأنه تعالى لو كان يجازينا بالعدل 
والميزان لما أفلحنا في الحساب » فكم من الألطاف الإلهية في «حادثة الإفك» تحققت 
للمجتمع المسلم؛ وكم من خير عظيم لحقه منها وإن خفي على كثير من الناس)””. 

كماين الشيخ كفياض أناط الإسداد وولالاه التركيية"""» وما يلض هذا 
الأفاط من تقديم وتأخير» أو حذف وتقدير. 


-١‏ وفي قراءة حفص عن عاصم بالرفع » وتعرب ريم في هذه الخالة غير الفيتدا (شَهَادَةٌ ) . للتوسع 
ينظر: فتحي الطيب الخماسي» مصحف القرا ءعات؟ لأشهو القرا ءات المتداولة في العالم الإسلامي» 
إشراف: علي أبو الخير» أو اير دمشق» سورياء طاء 00 ص .750١‏ 

- ميحمك بن إبراهيع سغيد كعياش» شوح الصدور السير سورة النور مضة ر سابق» ص58 . 

3 باطراني ساو 00 وتعاادراه ا رضي الدين محمد بن اسن رت تلركمه)ء 
الرياض» السعودية» طاى 5 القسم”». الجزء١ ٠‏ ص/180. 

م- المصدر نفسه.ء ص16 . 

5- ينظر فى أغاط الإسناد ودلالاته: رضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي (ت5185ه), شرح الرضى 
لكافية ابن الحاجب» مصدر سابق» القسم الأول جا صض١١.‏ 


لكر 
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ومن ذلك ما ورد فى دلالة الفعلين: + أنَتهَا وعضْنها 00 فى الآية الأولى 
من السورة حيث: أسند الإنزال إلى الله تعالى» ليدل ذلك على عظم شأنهاء 
و(فرضناها» بمعنى أوجبنا العمل بها على اعتبار ما ورد فيها من الأحكام أو بمعنى 
التعيين كما ثبت ذلك في علم الله''". 
وتحدث فى السياق نفسه عن التناسب فى تعاقب أغاط الجمل فى السورة؛ 
ومن ذلك ما جاء في تفسيره للآية(76) من السورةء وذلك في قوله تعالى: 
« أله نور السّمتوايت والااض 4 جملة معترضة بين الآية السابقة: 00 7 رن لكر 
يت مييق 4 [النور: 5*] » والآية اللاحقة: + مَكَلُ نور كِفَكَرْوَ )4» فقال معللاً 


2101 


ذلك: : ومناسسة موقع جملة# مَكَلُ نوروء كَمِشْكَووَ )4 بعد جملة: # وِلْقَدَ اونا لي يني 
مي 4 إن الآيات القرآن نورًاء قال تعالى: + وَأَرَلنَآ إِليَكُمْ ورا مُبِيكَا * [النساء: 
1 .. فكان قوله تعالى: + ألله ورا توف والالض كلمة جامعة لمعان جمة 
تتبع معاني النور في إطلاقه في الكلام)” ". 000 


وحمل تفسير هذه السورة إشارات متفرقة لحروف المعاني» وما تضطلع به 
من وظائف نحوية ودلالية في سياقها التركيبي في غير موضع من السورة؛ ومن 
ذلك بيانه لوظيفة ألف التعريف ولامه «ال0”') في الاسمين: # ألزََ ولف *# [النور: 


5 أنَْنامَررصفة لسورة والاعت عاق اواك سلى جعق لتر رك كما تقول زيد ا ريت وطن 
معتى اثل سُورةً أنزلناها. . وَفْرَصْنَاهًا بتتخفيف الراء ويقرأ بالتشديد في الراء ؛ فمن قرأ بالتخفيف فَمَعْنَاه : 

ألزمناكم العَمَلٍ بما فض فيهاء ومن قرأ بالتشْدِيد فَعَى وجهين؛ أحدهما على معنى التكثير؛ على معنى 
أنا رضنا فيها فرّوضاً كثيرة ؛ وعلى معنى بينا وَفصلنًا ما فيها من الحلال والحرام ا الزجاج 
أبي إسحاق إبراهيم بن السري (ت١١ه)»‏ معاني القرآن وإعرابه» تم: عبد الجليل عبده شلبي؛ عالم 
الكتب» بيروت» لبنان» ط١َ»‏ 0.1484 ج4٠‏ ص/77. 

0-5 محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصدور لتفسير سورة النور؛ء مصدر سابق» ص5١.‏ 

#ت. مدر لنلسه 1 

- تدخل ألف التعريف ولامهُ عَلَى اسمين: متمكن وغير متمكن فالذي هو غير متمكن «الّذي) و «الّتي). 
والمتمكن قولنا: رجل»؛ ثم يكون ذَلكَ لجنس والتعريف . للتوسع ينظر: ابن فارس (آت 95اهمّ)ء 
امو ا أن العرب في كلامهاء دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» ط١٠.‏ 


ار 
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7 : دخلت «ال) الجنسية عليه» فهو يفيد تحقق الوصف فى الموصوف لا غير؛ أى 
كل دن الضف بال تاسيد | كان أو عد| حصا أوقير حص 07 


وعرض لحرف «لولا» والمعاني النحوية السياقية له في سورة النور التي 
تكررت في السورة سبع (07) مرات في الآيات ٠١‏ 7ك ”كم 5015ل دل 
١‏ فقد جاءت شرطية تفيد معنى الامتناع للوجود في أربعة و سبقت 
الإشارة إليهاء كما جاءت بمعنى التحضيض بالأداة «لولا» التي بمعنى «هلا») في 
نحو الآيتين(7١)‏ و(1) قَالَ تسَال:م! لَولَ د ممعتموة #» هذا التركيب اللغوي تكرر 
مرتين ليحمل معنى التوبيخ والتقريع ''' المصدر ب «لولا»» وقد جاء في الآية(17) 
بصيغة:+ لَوْلَا جَآموعَلَيِهِ *# للمعنى نفسهء وهو التوبيخ» ليذكر بما شرعه الله لهم 
ل ل ا 
بأسلوب لغوي بلاغي وهو الحصر ' # هْمَالْكَدِبوتَ * للمبالغة في تصوير شناعة 
موقف الإفك» وقد ورد التحضيض احرف ب «ألا» في الآية(؟7)وهو قوله 
تعالى: + ألا جمونَ أن يَعْفرَ َه لَكْرّ #. للدعوة إلى السعي في أعمال البر”». وهذا 
التلاحم بين الأساليب النحوية والبلاغية في كشف الدلالات اللغوية يعد الطريق 
الأمثل لإيضاح البيان القرآني وأوجه إعجازه؛ ويوّكد ذلك الترابط الشديد بين 
علم النحو وعلم المعاني والبلاغة بشكل عام في قراءة النصوص وفهمها؛ وهو ما 
ا ل 
0-5 جاء في شرح الرضي لكافية ابن الحاجب عن حروف التحضيض: اعلم أن معناها إذا دخلت في الماضي: 

التوبيخ واللَوْمُ عَلى تَرْك الفعل. ومعناها في المضارع الحض على الفعل والطلب له» فهي في المضارع 


عق الأمر. للتوسع يتظر: الاستراباذي رضي الدين محمد بن الحسّن (ت585ه)»؛ شرح الرضي 
لكافية ابن الحاجب» مصدر سابق» القسم”0٠.‏ الجزء عه ص86١١1.‏ 

"ا الحصر في هذه الآية تحقق بضمير الفصل الهماء وقد ذكر العلماء له ثلاث فوائد : تأكيد المسئد إليه» 
والاختصاص» وبيان أن المسند خبر لا صفة» يعنون أنه يفيد التأكيد إذا لم يفد الاختصاص. فإن أفيد 
القصر بطريق آخر كأن يكون الخبر معرًا "بأل» دل ضمير الفصل على تأكيد الحصرء سواء كان من قصر 
المستد على المستد إليه أو المكس للق سع ينظر: صباح عبيد دراز» أساليب القصر في القرآن الكريم 
وأسراوها لباحضية مطلعة الخبانة. لامر لا ااه ص ١70‏ . 

1- محمد بن إبراهيم سعيد كعباش» شرح الصدور لتفسير سورة النور» مصدر سابق» ص5 2.0 17 . 
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مَنهج العلامة محمد بن إبراهيم سعيد كعباش في كتابه... د. إبراهيم براهمي 


أحسب أنه يحتاج إلى دراسة مفردة مستفيضة في هذا التفسير. 

وعطفا على ما سلف في بيان أسس منهج العلامة «محمد بن إبراهيم سعيد 
كعباش)؛ يمكن القول إن هذا النص التفسيري لسورة النور قد مال به صاحبه إلى 
منحى الاتجاه التفسيري اللغوي راغبًا من توظيف اللغة مسلكا أمينً لإصَابَة الح 
في تفسير الْقَرْآن وتأويله» وربما ذلك ما عناه قدا الطبري(ت١٠؟ه)‏ بقوله في 
أحق المفسرين بإصابة الحق: ١م‏ كَانَ علَمُهُ عمد هل اللسَان الذي تَرَلَ به القَرْآنَ؛ 
وَذَلكَ علمْ تأويل غَريبه وَإِعْرَابه لا يُوصل إلى علّم ذلك إلا مِنْ لهم فَإذَاكالَ 


د22 ع - هس ا 2 7 


ذلك كذلك» فأحق الممَسَرِينَ اماة احر في تَأويلَ القرّآن الذي إلى علم تأويله 
للعباد السييل» ٠‏ وَأوْصَحهُمْبَرْهَانَا مارم وبي من ذَلكَ با كان مُذركا لم 


د ١‏ ني 1 


من جهّة اللسَانء إِما بالشوّاهد من أَشْعَارهمْ السائرة؛ وَِما منْ مَنْطقهمْ وَلغَاتهِمُ 


بكي م 


المستَفيضة امغر وقة» اننا مَنْ كان ذلك الول 0 


وعلى هذا النهج جعل الشيخ كعباش من التحليل اللغوي لأبنية الألفاظ 
القرآنية وأصواتها وتراكيبها مجالا رحبًا لتقسين ه السهل والممسط لمعاني القرآن 
الكريم؛ حتى يفهم خطابه العامة والخاصة من الناس؛ مستفيدًا من رحابة اللغة 
العربية واتساعهاء وما ألهمته التفاسير القديمة والحديثة من آليات النظر المعرفى 
في أبنية ألفاظ القرآن الكريم وإعرابهاء وإن كنت قصرت كلامي على مقولات 
المفسر فإظهارا لجهده التفسيري وإبرارًا لآراته؛ إلا أنه يجب التأكيد أن صرح 
نصه التفسيري ينهض على تفاسير عدة؛ أمدته القدرة على المراجعة والمقابلة بين 
المعاني الطافحة بها والترجيح بينهاء واكتفى في بعض الأحيان في الاستشهاد بها 
فالتضمضة هن دلالات لغويةيسرت له التعيير عن مقاصده التفشيرية »ومن أشهر 
هذه اللشاسير التن ترده ذكرها: 
-١‏ الطبري أبو جعفر محمد بن جرير (ت١٠7ه»).»‏ جامع البيان عن تأويل أي القرآن» تم: عبد الله بن عبد 

المحسن التركي» دار هجر للطباعة والنشرء القاهرة» مصرء ط١٠. 25٠6٠١١‏ ج١»‏ ص88. 
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- جامع البيان عن تأويل أي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
رتى'"لام). 


- وتفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي 


- والتفسير الكبير للإمام محمد الرازي فخر الدين(ت505ه)”". 


- وتفسير القرآن العظيم لابن كثير عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر 
(تثةل/الام) . 


- تفسير التحرير والتثوير للمفسر محمد الطاهر ؛ بن عاشور(ت"1997م). 


- وفي رحاب القرآن الكريم للمفسر إبراهيم بن عمر بيوض(ت1981م)”". 
وغيرهم من المفسرين قدامى ومحدثين ممن برعوا في تفاسيرهم في عرض 
جوانب الدلالة اللغوية في القرآن الكريم. 


هذه بعض الجوانب الدلالية اللغوية التي طفح بها نص تفسير الشيخ كعباش؛ 
والتى أحسب أنها تسهم في الاقتراب من النص القرآني وإدراك معانيه؛ وليس 
يخلو هذا النمط من الأبحاث من أهمية في فهم كتاب الله ووجوه إعجازه 
اخللة؟ (تعلى قدر ضوح الدلالة رضرات الإشارة وحسن الاختصار» ودقة 
الكل ايكون إِظهارٌ المعنى وكلما كانت الدلالة أوضّحَ وأقْصح» وكانت الإشارة 
لوالو كاد ابن وأَنْجمَ . والدلالة الظاهرةٌ عَلى المعنى الخّفي هو البيان الذي 
ات . يقل الرمتخشري أبن القاضم جار الله محمود بن عمر الخوارزمي (ت0578ه».» تفسير الكشاف عن 


حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ٠‏ : خليل مأمون شيحاء دا ر المعرفة» بيروت»ء لبنان» 
طلان د”, 


5 ينظر: الرارق لزنام ميظيد فر اللدرن ناه عدار تسر اكير 0 فى ١امى9ا١.‏ 
المرموري» منشورات وزارة الترات القومي والثقافة: مسقط اه 76 
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سَمعْتَ الله عز وجل يمدحه. ويدعو إليه ويحثٌ عليه ببذالك تن القر آنه.ويولك 
تفاخوّت العربٌ»ع وتفاضلتٌ أصناف العجم)”". 


الخاتمة 


والذي نخلص إليه بعد دراسة منهج العلامة محمد بن إبراهيم سعيد كعباش 
في تفسيره لسورة النور مبلغ الأثر للدلالة اللغوية في توجيه المعنى في القرآن 
الكريم واستنباط أحكامه؛ قصد تسهيل فهمها للعامة من الناس؛وقد أظهر علماء 
التفسير قدي وحديثًا حرصهم على إجادة علوم اللغة العربية وإتقانهاء فكانت 
تفاسيرهم منهلاً عذباً لاستقامة 3 المنهج وسلامة التصورء وصورة ناصعة للمنهج 
اللغوي السليم؛ ومن أهم ماتوصلت إليه هذه الدراسة: 


-١‏ إسهام المفسرين قديًا وحديثًا في وضع أسس الممارسة اللغوية الدلالية؛ 
بأبحاثهم المتنوعة عن الدلالة اللغوية؛ وكانت محاولاتهم في إدراك سنن 
اللغة العربية وكنه أسرارها المطيّة المثلى لتحقيق مقاصدهم الشرعية. 


؟- كشفت الدراسة عن تنوع مصادر الدلالة اللغوية عند المفسر الشيخ كعباش» 
لتظهر للدارس صورة المفشر المدرك لاائية اللاستشهاد اللغوي وص حته » 
والذي يتدرج من القرآن الكريم» فالحديث الشريفء. ثم كلام العرب؛ 
شعرًا وقراء ليضاءبه إلى الارتكان على أقوال علماء السلفت واللتسرين. 

"- بدت الدلالة اللغوية ذات أثر واضح عند المفسّر؛ فهي الوسيلة الأنجع عنده 
للوصول إلى معاني الآيات القرآنية؛ وهو حين يريد توضيح ما تضمنته آية 
من الآيات من الأحكام؛ينطلق مما أسماه ب «التحقيق اللغوي» لها ثم ينتقل 
إلى الشرح والتفسير؛وهذا المنهج اللغوي له أهميته في استنباط الأحكام 


-١‏ الحاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر (0ت100ه))2 البيان والتبيين» لح: على أبو ملحمء دار ومكتبة الهلال» 
بيروتء لبنان» (ديتط) ؟ا؟حدل ص .86١‏ 
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الشرعية المتضمنة في السورة» ويعزز من القيمة اللغوية والبلاغية لهذا 
العتسير: 

هيمنت الدلالة المعجمية على التفسير؛لأنها تحقق مقاصد المفسر في تفسيره ؛ 
وهي التيسير والتسهيل لألفاظ القرآن الكريم وتراكيبه؛ حتى يفهم العامة من 
الناشن الأحكام الشرعية المتضمنة في آيات السورة؛ ولهذا صح وصفها 
بالدلالة الاجتماعية؛ والمفسر لا يكتفي في أحيان كثيرة بإيراد وجه واحد 
لمعنى اللفظ بل يقلبه على وجوهه المختلفة؛ وقد رأينا هذا المسلك في تفسير 
الطبري(ت١٠اه)‏ الذي (يعمد إلى تحليل الألفاظ تحليلا معهماة وذلك 
بتوجيه الكلمة إلى أصلهاء أو مفارقتها عن شبيههاء أو غير ذلك من الأساليب 
الي اتخذها أصحات معاجم اللغة في بيان دلالة الألفاظ العربية)”"". 1 


من منهج المفسّر الأخذ بالدلالة الصوتية؛ وهو ما يظهر مكانة البناء الصوتي 
وإيقاعه في النص القرآني؛ إذ عرض للحركات الصوتية قصيرة وطويلة 
وآثرها في تغيير دلالة الألفاظ القرآنية» إلى جانب رصده لظواهر صوتية 
ترتبط بالقراءات القرآنية مثل التسهيل والتخفيف. 

كانت للمفسّر عناية خاصة بالدلالة الصرفية تجلت في تتبعه للتغيّرات التي 
طرأت على صيغ المفردات القرآنية في السورة» وما أحدثته الزيادة في 
المباني من تغيّر في المعاني وما أكسب ذلك من خصوصية للتعبير القرآني 
اعتنى المفسر عناية خاصة بالدلالة النحوية في إيضاح الجانب التركيبي للنص 
القرآني؛ من خلال تحديد الوظائف النحوية للألفاظ القرآنية في سياقها 
التركيبي» وبيان أتماط الإسناد اللغوي» وما يلحقه من حذدف وتقدير أو تقديم 


مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار» التفسير اللغوي للقرآن الكريم» دار ابن الجوزيء الرياضء المملكة 


العربية السعودية» طاهة ””5اهه ص0١19.‏ 
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أو تأخير؛ وعرض لحروف المعاني لما تضطلع به من وظائف نحوية ودلالية. 
4- ألهمت التفاسير القديمة والحديثة المفسر الشيخ كعباش أسس التحليل اللغوي» 
وآليات النظر المعرفي في أبنية ألفاظ القرآن الكريم وإعرابها ودلالاتها. 
9- وجامع القول أن من أسس المنهج التفسيري عند العلامة (محمد بن إبراهيم 


ا ا ل ا ا ل 
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قائمة المصادر والمراجع 
٠‏ القرآنالكريم 
إبراهيم أنيس(ت/191م).» الأصوات اللغوية» المكتبة الأنجلو مصرية» القاهرة» طه٠.‏ 
ه/ا١‏ . 


إبراهيم أنيس(ت/191م)» دلالة الألفاظ . مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» ط .٠05‏ 1985. 


ل إبراهيم بن عمر بيوض(ت١198م)2‏ ف رحاب القرآن الكريم» تحقيق: الشيخ الناصر ين 
محمد المرمورى» منشورات وزارة التراث القومى والثقافة» مسقط . سلطنة عمان» ط١٠.‏ 
اام 


٠ه‏ أحمد مختار عمرء علم الدلالة» عالم الكتب» القاهرة» ط ٠5‏ 1998 م. 


٠.‏ الاستراباذي» رضى الدين محمد بن الحسن رت كلكم) شرح الرضى لشافية ابن 
الحاجب» تحقيق: محمد نور الحسن وآخرين. دار الكتب العلمية» بيروت» ط١٠.‏ 1987 م. 


٠.‏ الاستراباذي» رضي الدين محمد بن الحسن (0ت185ه)» شرح الرضي لكافية ابن الحاجب» 
تحقيق: يحي بشير مصريء نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ط١ .٠‏ 
15ام. 

أبو الأعلى المودودي (ت1914م)» تفسير سورة النور» تر: محمد عاصم الحداد» دار 
الفكر» دمشق» طاى 1م. 

. الألباني محمد ناصر الدين(ت1994م)»: سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههاء 
مكتية المعارف» الرياض » ط١ .٠‏ 1996م. 

بة المعار ياض م 

٠.‏ الآلباني محمد ناصر الدين (رت1159م), صحيح الجامع الصغير وزيادته» المكتب 

الإسلامي» بيروت» طا. 8موام. 


.٠١ط إميل بديع يعقوبء. فقه اللغة العربية وخصائصهاء دار العلم للملايين» بيروت‎ ٠ 
115م.‎ 


٠.‏ البخاري افق عبد الله محمد بن إسماعيل (0ت1605ه). صحيح البخاري» دار ابن كثير» 
دمشق» طاعه م 
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الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى (ت70/4ه).» الجامع الصحيح» تحقيق: إبراهيم 
عوضء مكتبة مصطفى الحلبي» القاهرة» ط؟اى ه/ا9١.‏ 

الجاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر (ت55١ه».»‏ البيان والتبيين» تم: علي أبو ملحمء دار 
ومكتبة الهلال» بيروت» لبنان» (د.ط)ء دالا 

ابن جني» بق الفتح عثمان (ت947ه)» الخصائص» ت: محمد علي النجار» دار الكتب 
المصرية» القاهرة» (د. ط), ا 


ابن جنيء أبو الفتح عثمان (ت7947ه)» المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات 
والإيضاح عنها» تحقيق: على ناصف النجدي» عبد الفتاح إسماعيل شلبى» لحنة إحياء 
التراث الإسلامي» وزارة الأوقافء القاهرة» مصرء 1945 م. 

. الخطيب التبريزي» شرح ديوان أبي تمام(ت١17ه)»‏ تقديم ومراجعة: راجي الأسمرء دار 
الكتاب العربى» بيروت» ط؟5 1115م. 

الرازيء أبو حاتم محمد بن إدريس بن المنذر (ت/ا9اه)» الزينة معجم اشتقاقي في 
المصطلحات الدينية والثقافية» تحقيق: سعيد الغانمى» منشورات ا جمل» بغداد» دءطء 
.. 

٠.‏ الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر(ت٠55ه)2‏ مختار الصحاحء مكتبة لبنان 
ناشرونء بيروت»ء د. طء 1985 م. 


.ماوؤ8١ الرازي» محمد فخر الدين(ت5٠١1ه»). التفسير الكبير» بيروت» لبنان» طات‎ ٠. 


الراغب الأصفهانى(ت575ه). مفردات ألفاظ القرآن» تحقيق: صفوان عدنان داوودي» 
دار القلمء دمشق» طعه. 6لمم. 


الزجاج.ء أبو إسحاق إبراهيم بن السري(ت١١"ه).‏ معاني القرآن وإعرابه» تحقيق: عبد 
الجليل عبده شلبى» عالم الكتب» بيروت» طاى كلم9١.‏ 


زكريابن محمد الأنصاري(ت975ه). الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» تحقيق: مازن 
المبارك» دار الفكر المعاصر» بيروت» طاهى. ١ام.‏ 


عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تحقيق: خليل مأمون شيحاء دار 
المعرفة» بيروتء لبنان» طلات 1005م 
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ه ابن زيدون(ت”557ه)2 ديوان ابن زيدون» تحقيق: يوسف فرحاتء دار الكتاب العربى» 
بيروت» ط؟هى 14845. 


٠‏ سعيد الأفغاني (ت/19941 م)» في أصول النحوء المكتب الإسلامي» بيروت» ط١ 1917.٠0‏ م. 

© سليمان بن إبراهيم بن عبد الله اللاحم» انشراح الصدور في تدبر سورة النورء دار 
العاصمة» الرياض» طاى ددا 

٠.‏ سيبوية» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(ت145ه): الكتاب» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارونء مكتبة الخانجى» القاهرة» مصرء ط. 88وام. 

السيد أحمد عبد الغفارء التصور اللغوى عند علماء أصول الفقهء دار المعرفة الجامعية» 
الإسكندرية. (د.ط)ء. 17م. 

هه السيد محمد عميم الإحسان المجددي البركتى» التعريفات الفقهية» دار الكتب العلمية» 


بيروت» طاى 9١10م.‏ 


السيوطىء جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبى بكر (ت١١3ه).‏ المزهر فى 
علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق: محمد جاد المولى» محمد أبو الفضل إبراهيم» علي محمد 
البجاويء المكتبة العصرية» بيروت» د. ط» 1985. 


٠‏ الشريف الجرجاني علي بن محمد بن علي الحسني (ت56١8ه).‏ التعريفات» مكتبة لبنان 
ناشرون» بيروت» د. طء 6ام. 

٠.‏ صباح عبيد دراز» اساليب القصر في القرآن الكريم واسرارها البلاغية» مطبعة الأمانة» 
القاهرة» طاهى 5ام. 

طاهر الجزائري» ابن الشيخ صالح بن أحمد(ت1975:0م)» أشهر الأمثال» مؤسسة هنداوي 
للتعليم والثقافة» القاهرة» طاةى ع 


الطبريء أبو جعفر محمد بن جرير (ت١٠٠ه)»‏ جامع البيان عن تأويل أي القرآنء ت: عبد 
الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر للطباعة والنشرء القاهرة» مصرء ط١٠.‏ 0م 


٠.‏ ابن العربى د بكر محمد بن عبد اللّه المالكى(ت”57مه). أحكام القرآن» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء» دار الكتب العلمية» بيروت» ان ”و ل 


0 


منهج العلامة محمد بن إبراهيم سعيد كعباش في كتابه... د. إبراهيم براهمي 


٠‏ العسقلاني احمد بن على بن حجر (ت857ه). فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري» 
تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء محمد فواد عبد الباقى» معحب الدين الخطيب» 
المكتبة السلفية» المدينة المنورة» طاءىع 4/ااه. 


ابن فارس أحمد بن زكريا الرازي أبو الحسين (ت745ه)» الصاحبي في فقه اللغة العربية 
وسنن العرب في كلامهاء علق عليه ووضع حو اطبيةة اححهيق حسن بسجء دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» طاى/1591م. 

فتحي الطيب الخماسي» مصحف القراءات؛ لأشهر القراءات المتداولة في العالم الإسلامي» 
إشراف: علي أبو الخير» دار الخير» دمشق» ط١ ٠‏ 9١٠7م.‏ 

«٠‏ الفيروز أبادي أبو طاهر مجيد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم 
الشيرازي(ت7١81ه).»‏ القاموس المحيط» مؤسسة الرسالة. بيروت» طلا 00 

٠‏ ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت6/الاه). تفسير القرآن العظيم» دار 
طيبة للنشر والتوزيع » الرياض» ط205 1115م. 

» ابن ماجه» محمد بن يزيد القزوينى( ت7/5١7ه)»‏ سنن ابن ماجه» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقى» دار إحياء الكتت العربية» القاهرة» د.طيء "”/اااه. 

ه مالك بن أنس(ت75١ه).‏ الموطأء تحقيق: محمد فوّاد عبد الباقى» دار إحياء التراث 
العربى» بيروت» ط١ .٠‏ 6ام. 

مجموعة من المؤلفين» فعاليات مهرجان ختم تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد بن 
إبراهيم سعيد كعباش» دار الكتاب الملكي» بئر التوتة» طاى 6 مم. 


غرداية» طاى 0١16م‏ 


ابن منظورء محمد بن مكرم جمال الدين أبو الفضل (ت١١/اهم)»‏ لسان العرب» طبعة دار 
الجيل» بيروت» (د. ط)ا 1ام. 


ه محمد فوّاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» دار الكتب المصرية» 
القاهرة» د. طء 55١7١اه.‏ 


ع 


مجلة جامعة الوصل - (؟5) - يونيو ٠١7١‏ 1 عونل - (62) عندذا - ل نالالام 


محمد نور الدين المنجدء الترادف في القرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» دار الفكرء 


دمشق» طاى //ة19١.‏ 


محمود أحمد الزين» أهمية اللغة العربية في فهم القرآن والسنة» دائرة الشؤون الإسلامية» 
دبي» طا 9١10م.‏ 


مساعد بن سليمان بن ناصر الطيارء التفسير اللغوي للقرآن الكريم» دار ابن الجوزي» 
الرياض» المملكة العربية السعودية» 201١‏ 5377١اه.‏ 


النيسابوريء أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم (ت00٠1ه).‏ المستد رك على الصحيحين» 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء» دار الكتب العلمية» بيروت» طاعى لد اه 


مَنهج العلامة محمد بن إبراهيم سعيد كعباش في كتابه... د. إبراهيم براهمي 


:ودع ورعرع 04 


.0030 برام عط 
.5 ,105 ,0330 الإالأقغطتنا ضوع ملاوع -واعصثم ,05نا50 عاد ألاعق متنا ركتصظ متطوءطا 
١ 05, 984.‏ ,م6أقن ب,لالقغطنا مقع ملاوع -ماعمثة عط ١‏ ,ردعاغمودمعك ,ل لطا 


طءاأعط5 :ممع مع أد5علاما رطقمة 31-0 طقطته مز ,(1989) لدتمالاد8 عوم9 ملط متطوءطا 
أهمهاغ3لا أه لإلغوأتصالطا عط أه د5صماغقء اطنط ,ركناصءنالا-اج لعصسمصقطهللا ملط ععددولمح 
.2000 ,101 ,رتم0 0 م303 اناك ,أ3عك5ناالطا رعناء اناه لمق ععوعامع لا 


.05,8 ا ,مزق ,ركامه8 آ0 لاءملالا ردعأ غم قطعك نقط0 عوغطانلطا لحسطم 


-ام طعوطك ,(ثام 686 .0) مددد3!ا-ام صتأط لدتمسصسقطننة ماما-اىم أطل3ظ8 ,القطوئغكم-ام 
-0ل/طا ممقم!ا لعطذذاطنام رمكقالط عتطكدظ ملإاطهلا نما ألنم ,طأزدا-ام صطا 313)! لاط أطال3 
١ 01, 6.‏ ,830 ,لإأدععلاأمنا عأمقاذا لبناجك مأظ لعسسصسقط 


-ام عههلظا ل3مسصسقطنالطا تعمخة لثم ,طأزد-اىم صطا 3*#قطك عه؟ أطل83-لىم طعقطكد ,لتطا 
2 01 .لط باأنافاع8 ,أمسواك-اثم طبغب>ا-الىم 03:6 ,دئعطغأه لم3 مودد جلا 


:ع6 انالا -|3 غناك ]0 دسأ وغعممعغمأ عط ,(مام 1979 .ل) ألنالنتحدلا-اج داك-اح ناطم 
.1960 ,01 .لء ,ذناء031035] ناز -ا3 03:6 ,130030 ا-اج موأكث لدتسصصسخطن لح 


لمق عأطع 3-53 *أمرول-اح طتطجك ,زع 1999) مزما-اج ععددولظ لوصمسخطسلة أموطاك-ام 
.8 ,(صواء للع طخ 3) بأبماعظ برعء 0 عتصقاوذا بعدوععصا 15]أ 


؟آع:33/ط-|م ,ععمعلناءمذأنناز عأعطع 4ه عمرهك لصق كطغألقط عأغمعطغباحج أه دعامعد حج ,لتطا 
.5 صو ألء طغ01) ,طلهلائه ,بموعطنا 


-ازلا عمط مرواك-اى 2ختحما ,ىع دامعغءقنقطء لصق لإاعماهاتطم عتطوء4 ,طنامعهلا أ830 ماألمسع 
)١ 01(, 2,‏ ,أناماء8 ركصو][ا 


بأمقطكان8-ام طتطجك ,(ثلم 256 .ل) اتددوذا متط لحتصصسخطنا طداانلطم نمطم أمدطان8-ام 
)١ 02(, 2.‏ , ,ردلاءع03035] بزععطغ3)! ضصطا ,03] 


عط 1) طتطوواق 'أصول اث ,(للىة 279 .53)0ذا مأ8 لعصدصخطولا دد5ذا طث ,تطلاص0]أ1 ام 
ر0أقن بالإأقنطنا أطواج1ا-|4 312غكنالا .ل تتتلث لممتطقغط ا بعصا ألنث .(كدهأ3|أم مره غخطع ا 
.5 ,(.له ل0م2) 


راععلاط31-13 لم3 مولاج31-8 ,(ثام 255 .ل) عطوظ8 ملط مث محصطء0 بطم ,2أطول-ام 
ب(10.1) رممصوطعا انماع8 بلإموعطنا لصخ عدنهلا ١داأنا-اى‏ رمعطاعل/ا نطث اث :ممأ ألنام 
.2002 


0مناصمةطناالا :مصاع ألناث ,دأوكقط؟ا أى ,(عام 392 .0) مقصسطع0 طغوع اج نأاطكث ,تمول مطا 
.6 ,(1.ل) ,م6أد© ,35213/ط-|3 طباءنكا-اج ,03 ننَزْزة لا داج أام 


د١‎ 


مجلة جامعة الوصل - (؟5) - يونيو ٠١7١‏ 1 عونل - (62) عندذا - ل نالالام 


نام ,قطصقع طقل اقلا 3103133 األ3نثالطك دأنازناللا «الإألاطدغ 51 3536 انامماج ,لأا © 
5ه أو/اأباعا عطا عه عع صاصم بلإطأقاقطد اتهدذا طوعغوع -اعلطقم3 ,أل زجلا -الىم أع355ل8 ام 
,4 ,أملاعط ,0310 ,ركغامع ل اللاملصط آه للغأكتصألطا بععوغاءع لا عتممقادا 


,أ31'3503 أزةء :8ص ألناك ,(231غ)مسقصع أطة' موتعاأل طوعقطك ,ناأدءطوغاج طغوطاام4 © 
)١ 02(, 4.‏ بغبماع8 بعدنهةل )امه8 طن م 


-أ81-2 ,(حام 277 .0) عأطلصنلا-ام متط دوعلا متط لدتصسصخطنلاة مغولا طم ,81-82 © 
لعع53 :عدا ألن4 ,كطلقعغ أقعنغانء 300 كناهأمأاعء مأ 5531ماع أوعأعهأ0لالاأء مق رقم 
5 ,ا ما ,0ل3لطع83 ,كدهأع3ء اطنط أهدمقل-ام ,رتأصصقط6-ام 


داح عوغطانلطا ,(نام 660 .ل) غأل31-03 لطم مطيعاح8 أطث صطز لدمسمخطنماة ,أدج1-8م © 
.6 ,(! نانا) بانضاع8 روئعطذأاطنط ممصوطع ا أه لموعطتنا رطقطج5ك 


-قطعا ماع85 ,لالأطقااج ءأدأقغا3 ,(لام 604 .ل) مأللنمطاوط لدصسصخطنلا ,أدده-ام © 
)١ 01(, 1‏ ,رصمم 


م03 عط 2ه كلىملالا عط عه نمقانطوءهم/ا ,زم 425 .ل) أمقطوذا-ام طعطعحج5-ا42 © 
.09 ,(044 [) ,ذناء031035] ,81-03|30 03:6] ,أل031/00ا محصل4 جمه/م531 :ع داع السام 


عط 1ه كع مأصوعم عغط1 ,(للى 311 .ل) أمموك-اى متط متطوئغطا وهطذا ننطكمَ ,رْوَزْج 42/1-2‏ © 
,ب5كأ500 06 لاءملالا ,أطدادطد هلطم أذأاجل-اج لطق3 :م داع ألناخ ,3+ طلاد 165 300 م3 1ن 0 
)١ 01(, 8.‏ بأنماع8 


2361لا غ3!'3013 لنالنطاج ,(حاثم 926 .0) مدكصك-|ا3 لدمسمصخطنلة ولط دءجكاج27 © 
لع) بغناماع8 ,5322دن/طا-اى ىاع -ام 036 بأدعططنالطا-ام معع3ل/طا :ع دا ألناث ,2103013 
1 ,(02 


.ل) أمداءةتنتتطك>ا-اثم عدمد0 منط لنامصطقلا طدااته 3ل دأدد0-!3 طحم ,بمخطكطاوم 721-72 © 

-313 طانازنالةا 2 [أ/ماة2!'30 دنالاناءع3ئلا أأدمقغ|3 وألاهوقط صوء أقطذلااج 15ج ,(,(11ا4 538 

ب(03 )١‏ رممصوطعا بغناماع8 ,و331/طا-ام ,ج20 ,رخطتطك صنمصمقل8 اتاقطكا تعصاةءألنلك ,أ اأنلاح 
.2003 


-اى :03 ,خقطموط أع5كناملا :08 ناث ,رضناللاة2 مقطا مولام ,(حام 463 .ل) موهل/ا22 مقطا © 
.4 ,(02 لط) خبماع8 ,تطوعءك-اىم ٠طجخ‏ تا 


ع0 عأصرقاذا بةصطصروقعء6 غأه ذاقغمعمرولصبط مز ,(مامة 1997 .0) أمحطععة-ام 52160 © 
.7 ,(01 .ل0ط) ,غنماع8 


غ+3اناك هأ ك5أكقعقط عط ع مأمتواماء رمتطما-لم طذدَاانلطق ملط متطوءطا متط مجصاأعانك ‏ © 
.5 ,(01 .لط) ,رطلقلان8 رطحسصستأئك-احى :0 بناهلا-ام 


دما بأهه8 عط[ ,(نلم 180 .0) عقطم03 ملط مقصط0 ملط عصرك عطوأظ ناطك ,طلاة0ح 51‏ © 
رأملاعع ,لقن الامقعطنا المقطكا-ام ,رمنمولا لتصسصمصسقفطسلطا مداحك-اج لطم :مماغدع دع 
.8 ط3) . 


ء 


منهج العلامة محمد بن إبراهيم سعيد كعباش في كتابه... د. إبراهيم براهمي 


,ركصهساأصلعما طواع ,نكاد د8-ام أللزدا/طا-الم مددكطا-لم سصمتصم لدصسمسخطنلطا للإوام 
3 ,(01 .لط) غبماعء8 ,أمصواك-اثم طبغن>ا- ام 


-صبط 8ه 5نقامطءك5 ع8 مم3 وماءعمعععع2 ع أءو5أباعومنا نس أقط6 اعلطم لعصطكم للإوام 
ب(10:1) ,وأءلصقاءاق ,عدنهلا عىلعالنلامصكا ب6أدومعع/اامنا ,ععمعلنءمكاءنل آه داوغمعمسول 
.1206 


,(8 911 .0) د58 أطخ مأما-ام اهصق »ا مأظ محصطحا- لاثم لطم ماما -اىم |داول ,أأنالانك-ام 
-|3 مأل3ز 730قطنامم :8ل ألناث ,كعملا! 5غ 300 د5ععمرعأء5 ع38ئا328ا مأ عقطدألطا-ام 
مععلهول/ا عط! ,لالماوزطات لوصمسقطتاصم أأدع ,رمصتطوعطة؟“ 315301 ناطق“ لومقطنام ,133قنلاقمم 

.6 ,(0.1) بناماع8 ,بموعطنا 


عام ,(حاثم 816 .0) أموددج!ا-اج أاثم ملط لدتصسصقخطسلة منط أاث أموندل-اى آأموطك ام 
ممدوطعا آه لإموعطنا عط[ تم ماع انث ,لإمقممءء أ( عاعغمممسعك/كصمأء أمقعما 6ه بلإقمما) 
.5 ,(1 عط©طا) بغنماع8 ,روععطدأاطنط 


ادع ءمغعطء متعطة لصح ضوعن 0 معاطملا عط مز كنمصام 6ه ك5لمطغعم ,0232 لأءعط0 طوط53 
)١ 01(, 6.‏ ,راقن رووعءطظ وصحصك- ام رئأععهء5 


15 77056 عط ,((81 1920 .0) لصطة صنط طتادد طالإاخطداة مطح رأمع3ع3ل-ام ععطق[ 
.2 ,(01 1) ,أده بعناء انا 300 رماع قعبالع عه ممع دلصنهط انناو لصألا ,بوطءع/ا0 م 


مق" مقلاقط-|ا3 *أدروول ,(ثاىم 310 .ل) ءأءول صلط لومسصقطنلا عه ول ناطث ,أموط13 1م 
رأكاءنا! -اج معكطه88 انالطث متط ط3انل86 تلطع ,(قضقط13-اج غأ1315) ,رموثءناواج لاح“ اأنلاد) 
)١ 01(,‏ ,ملاوع ,مم أد0 ,عصتطدأاطبط لمح عمأغصاءط عم] عوناهل] عوَزْجلا 


-معم عط ,(حلم 543 .ل) أو أأاولا-اج طداانلطق4 منط لدمصمقطنلةا عاح8 نطى أطوءك-احج مصطا 
-أع5 06 عولاه1ا! ,83 غ3أ030 انالطث ل30لصسقطناالط :مما ألنك .(,مة*001 عط أه كموأذ5أنا 
)١ 03(, 3‏ بغنماعء8 ركامه8 عأأغمة 


طمتطدك عمتمتأوامء أمد8 -ام طغوع ,(لىم 852 .ل) عدزجلا ملط أاىث مط لدتصطكث أصوادوكئ6-ام 
لعمسصسقطسلط ,832 متط طذداانلطق3 متط دأاع4 انالطق :مما ألنث3 ,رمقطابظ8-ام سحخمصا-ام 
-ناألا-ام طقصأل3ل/ط-41 ,لإمقغطنا 531311 ,طأاغخقطكا-ام مأما-اثم طعطهللا ,أزو82-اع0ط8 لدنهط 

.لام 1379 ,01 ١‏ رطوة “اهم 


أطتطجحك-ام ,(ثام 395 .ل) مأعوون!!-اج نمطم ١ه‏ -اح ومقا2 صتط لعمصطظ ولروط مطا 
بلا أم3ا4م-ام طبغنب»ا-ام 2دنا ,زْج835 135530! لعصطق :ع صاءألناث ,طقطعناا-اة طوط 1 
)١ 01(, 7.‏ ,بممضقطعا ,أنمأع8 


-1630 18270105 غ705 عطع م1 ,كوه أ 68اعع8 01 30 1نا0 ,أكقصقط>ا-ام طعلاج] -41م أطغوع 
ردلاء03035آ باأقط>ا-ام جما وتقطكا-اث ناطث أام :قعص ألناث ,لاءملنا عتمصذاذا عطغ مكعم 
.9 ,(.ل» 010) 


مط 30ممقطنام صلط طناوعقلا صاط لوصقطنام ملزألاة لأزهم عأطقغ ناطق“ أل363 بم -ام 
رطوأعغ3لصناهط 8513 -ام عطخ ,غأأطن ااا -اج دنام03 -اق ,(حلم 817 .ل) لإدوءعلزاطداح متطوءط |“ 
.5 ,ده ءالع طغ08 ,غنماءع8 


”عو 


0 نزأه10! لمم /ا3للا 1118 ىلا1 أنا0ط3 عؤأنامء5أط عناوأادنا عط 1 
لالنا5 2038273116 رعناأأمأرعو5ع0 م 


259-04 مممم ومو وموم ممم مومع ممم ممم ممم ممم م ةم م ملل للقصط 0 صمحصطع©0 ألثم لبمصطول8ا هما 


8 لممعع5 قم (عناأغداعنره)© عنغلعء زط0) لومعع 
لدنهل/ا طخ ”وعع]3؟ ل2تسسقخطمط“ أطخوع عمعم 
305-64 ممعم ممم ممم م وموم وموم و ممم وموم وموم ...... (اتامعقلا لأع موكقط عع35ل] معط 


لمة عقفلا عط أه كدة أذ5أيامءظ 16 عم ألرمععق8 دعووأنت ععطين عماخقطدره»6 

(لإالن5 ععدعلناءمذأفنال عاأ غ2 دمدره© 8) كلثاها أهمتصسأت مدأءغملزوع 

م0 لعع53 ألعنصاع لعسطم ممم 

365-32 لومم ووو مم وموم وموم ... أطقاأانطم معودلم عع وماك لعصصطمال_8 دما 


أكقطة)ا لعع53 تسمتطةعطا صتط لعسصسقطهل8ة عدامطءك عط أه طعدمءممقم8 عط[ 
]0 اعنم تا عطة (عدلل«لق غدميك - لبك -لق طعقطك .ع.أ) »اممط وتط مأ 
5 3ع (مءع]0!| عمأادعيع؟ داعأ دأناعمأا عأخدمعوعءط 


باكبا- 03 ا ةا ة141514141514141415141414 1 1 1 1 1 1 ا ل اه 





عأعم عامط ٠ه‏ 
17-9 0 2 12 2 2 1212 212 2121212 2 12 2 2 2 2 12 1 1 1 1 1 1 1 ا 


أ وعء!ناه5 لصق كعأعةعطتنا :لىملالا دوذ أنلمعمنادك © 
عنناغأناط عط 10مأ 08 أممع5 
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